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اللاهداء 


إلى أهلنا الصامدين في الجنوب والبقاع الغربي 
وراشيا . 

إلى الذين يرسمون بدمائهم خارطة الوطن 
الجديد. 

إلى منى ونجاة وعايدة ويسار . 


مقدمة المؤلف 


تستمر ثورة القرى. ثورة الأرض ذات الجفن ١‏ المعدنية ». 

ثورة الحجارة المصنوعة من دم وعرق راكام ورد. 
وتتعالى صرخات «الله أكبر» وه بالدم بالروح نفديك 
يا جنوب» لتصبح نشيدا يوميا يردد في الساحات العامة 
والحسنات والمدارس. 

ثورة المرى. ئورة الطيورء ثورة التبغ ‏ ثورة المقابر ‏ . 

ورة العنافيد السكرى بماء الفجر . 

نورة الشرايين الصوانية. 

# ا # ون 

هل سمعت بدالية تعريش على سبطانة رشاس؟ 

هل شاهدت نملة تزرع ألغاماً وتطير في الفضاء ؟ 

هل رأيت عصفورة تسكن في موقد وتطعم «١‏ جلابيطها» 
صمتأ وجخارا . 

هل قرأت عن فلاح يبذر حقله بالخردق والرماد الأحجمر 
المجنون؟ 


هل تحدئت مع امرأة ترضع طفلها حصى وآهات جوع ؟ | 

هل سمعت بالطفل الذي بكى فارئيف الكون خسوفا 
وكسوفاً؟ 

والعجوز الشمطاء الي نسقط لعنتها العروش والانظمة. 
والنسر الذي يبيض رماناً وتفاحاً جلا ؟ 

هل رأيت عزالة تمنطي صهوة النار فوق نهر الليطاني. 
وسمكة لا أجنحة من زيت؟ 

هل تحددت مع صياد الغروب والشروق. أثناء الغروب تراه 
على شاطىء البحر يراشق السماء بحركات غريبة لأنهبا سرقت 
حجيته. وأثناء الروق تراه فوق قمة جبل الشيخ يحمل منديلا 
مملوء! بالتين واللوز فطوراً لحبيبته الشمس ؟ 

هل حدقت بشوارب أبو علي الى صارت مثشل شجرة 
الزنزلخت. يفىء إلى ظلها الأطفال. فيلعبون به الكلل»؛ 
و«الا كس ٠»‏ و«الفميضة» أيضاً. 

إنهم «الاسكيميون» الجدد . «المشاعيونه الجدد هجروا 
منازهم الحجرية. بعضهم يسكن المغاور. وبعضهم ينام بين 
الأشجار . والبعض لا يسكن أبداً. 

إنهم الفيتاميون الجدد. الجزائريون الجدد. المسلمون 
الجدد ‏ المسيحيون الجدد الذين أعادوا و للأمة» روحها وعزتها 
وكأن عبد الناصر عاد حياً هاتفاً:«ارفع رأسك ياأخي 
العربى ». 

< أبطال المقاومة الوطنية اللبنانية في الجنوب والبقاع 


الغربى وراشيا. 
إنها « الالياذة» الجديدة. وها هو هوميروس يولد من جديد 


في معتقل انصار . 
ويظهر كتاب «الجمره قِ محفظة عايدة نصرالله حجرا 
يحرق#المير كافا.. 


ا * 
ثورة القرى. ثورة دائمة لا تعرف «المراحل » ٠.‏ ثورة من 
أجل التحرير والتغيير الجذري. وها هو العدو يعلن في الجنوب 
بمكبرات الصوت ‏ بعد اعلانه سابقا في بيروت ‏ بدء رحيله : 
ويا أهالي « طيردبا» لا تطلقوا النار علينا... لا تقوموا 
بعمليات ضدنا... نحن دعاة سلام. .. لا تقطعوا الطريق .٠‏ 
0م8١‏ 
سعد ون حسين 


عندما تسلل اللص إلى غرفة نومهاء سرق حليها وكسر ٠‏ قجة؛ 
كانت «٠‏ تصمّد » فيها ليوم الزفاف, انقض عليهاء فجرح وجهها 
وقلع عينها اليسرى لتقديمها خاتما لعاهرته. 

لم يكتف اللص بفض بكارتها وحمل ٠‏ العلامة» الى قومه ليو كد 
شُجاعته ورجوله... بل صعد إلى تتخحة الدار.ء خلط البرغل 
بالزيت وأفرغ السمنة في كيس اللسكر ولا انتهى من غزوته؛ أشعل 
النار بالدار كي لا يبقى أثرا منها. ثم جاء بجرافة لهدمها لأنه سيبني 
مكانها مكتباً لبيع الأطفال. 

*# # + 

ظن اللص أنه أصبح ملك الدنياء فكل الكائنات والمخلوقات, 
في المحيطات والقارات والبحار سوف تدين بدينه وتطيع اوامره. 
فالعصر عصره. ' 

وهكذا بدأت الوفود تزدحم امام بلاط قصره. 

انك الخلنة ع أت أمير الزمدن و ل أن أحد هم قدّم طفلته 
هدية له. وآخر ذبح ولده الوحيد أمام قدميه تباركا. فاللص صار 
يطير من الكبرياء. فقد توّج ملكا . 
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# '#د وو 

كل الناس رفعت «العشرة» وقد وردت أخبار إلى الضيعة أن 
اللص سيعلن نفسه آللأ وسمبسن دستورآ جديداً , فهو الذي بحدد نوع 
الطعام الذي يؤكل», وأي الملابس تلبس. وفي أي ساعة يشرب 
الناس الماء أو ينامون ويضحكون, هو الذي يحدّد دورتهم الدموية 
وزوغان عيونهم, وإذا تزوّج أحدهم فسوف يراقب حركات 
الزوجين. يحصي القبلات. وله الحق الإلمى أن بمنعهما من تحقيق 
النشوة . 

أمر بقلع نصبات الزيتون, لأنها ترمز إلى الشر وكل من يزرع 
تبغا فهو عاص لأوامره. كا أصدر فرماناً بتحويل يجحرى النهر 
صعوداً نحو الجيل. وطلب من مساعديه أن يكمّوا خرير الشلآل 
المجاور لقصره. ويضعوا خطة لمهاجمة البحر . 

- أنت أبها البحر محظور عليك المد أو الجزرء محظور عليك 
الميجان أو الكون, وأنت أيتها الأمواج إياك والحراك. إياك أن 
تزبيدي وتعانقى الرمل . 

جمع اللص أهالي البلدة. أمرهم بتغيير أسمائهم. وإذا رزق 
أحدهم مولود فيجب أن يسقى بلا إسم وأن لا يعرف امه واباه. 
فهو إسمهم وأبوهم وأمهم. 

1# جر جو 

أحد الفلا حين أنجيت زوجته طفله . 

ماذا نفعل يا خديحة ‏ هل ستبقى الطفلة بدون إسم؟ 

- يا ويلنا إذا عرف الملك فسوف يعدمنا ويأخذ طفلتنا ليجعلها 
خادمه في قصره. 
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- طب يا خديجة إذا حضر الجندرمة غدأ وطليوا الضرية 
فأعطيهم البيض والقمح وليرة و عمليةه وقولي لهم إن البنت بلا إسم 
اطاعة لاوامر الملك . 

وبدأت خديجة تبكي. كيف ستبقى طفلتها بلا إسم. بماذا 
متناديها. ماذا وماذا إذا جاء « نصيها,؟ 

يا خديحة تعاللي لأخبرك هذا المر . 

0 

- نعم سرء اليوم ليلا نكوي البنت وه نعلّمها »٠‏ كي لا تضيع 
بين بنات الضيعة . 

وإذا بكت وسمع الملك ؟ 

- نقول هم إنها جائعة أو مريضة . 

- يا زلمي الكي لا يكفي., تعال نتفق على إسم للبنت ونكتب 
إسمها في وصيتنا وإذا ما توفانا الله تعرف إممها من الوصيه. 

أحسن شيء هذا يا خديجة. ولكن ماذا سنسميها ؟ 


ب تمسمما. 
#ع ا #و 

كبرت الطفلة وصارت ٠‏ تحوش» التين ونيعه في سوق البلدة. 
لكنها بدون إسم. ومرة سمعت أحد الكهول يناديها : 

يا بنت فلانث. 

منذ تلك الفترة أضحت الطفلة تبحث عن إسمهاء وما زادها 
تفكيرا هو أن جندرمة الملك كانوا أحاناً يسطون عل تين والدها 
وأحيانا يدخلون إلى بيتها. يشتمونها ويحاولون التحرش بها . 

- أنت بدون إسم, اشتراك فلان من فلان, وأبوك غير معروف 
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وأمك زانية . 

استمرت الطفلة في التفكير. فطرحت على نفسها الأسئلة» لماذا 
أنا بلا إسم ؟ 

لاذا حرم على دخول المدرسة والنط على الحبلة وملاحقة 
الفراشات ؟ 

اذا لا أذهب إلى البحر وأبني بيتأ من رمل ؟ 

لاذا لا يسمح لي بتسريح شعري وجدله بشكلة ؟ 

اذا لا أكحل عوني؟ 

لماذا هؤلاء القوم يصادرون سني ؟ 

صممّت أن تعرف إسمها. أن ترفع رأسها. فتحدثت مع 
رفيقاتها بضرورة الاسم ». 

أحد المخّرين أخبر الملك أن بنت فلان عرفت إسمها من وصية 
والدهاء فجن جنونه وأمر وزيره باقتياد البنت وحرقها في ماحة 
البلدة بعد أن تقبّل قدمي الملك . 

# © وو 


صلبوها تحت الشمس عارية . 

- ستكونين اليوم طعاما للكلاب. لا حياة هنا لمن يجرؤ على 

وصرخت كالصاعقة : 

- أنا جدتيت - جبشيت - جبشيت . 

لم تكمل جبشيت صرختها حتى زلزلت الأرض زلزاها ؛ الحجارة 
تحر ككت. عناقد العنب صارت تغنى وتقطف ذاتها. اعصان الزيتون 
صارت ترقص. الموتى :هضوا من قبورهم, أنهار تجمّعت» جبال 
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5 8 ات هعمفت : جنيسب . 
انتصبت , ينابيع تفجرت» حت اشر ت ما زالت تتياهى بإسمها 
الملك وجنده ولوا هاربين» فجبشم : 52 والخرايب 
قد لحقتها معركة ودير قانون النهر والحلوسية وانصار : 6 
قَد 2 0 علي- 
0 والقرعون وكل القرى الااخرىء وفد ة كل القرى 
0 قد فى حسينية اللدة اتخذ فيه قرار بتسمية 
للقرى عفد - 2 ٠.‏ 
الماء جمشيت» التراب جبشيت ., الورد جبث. 
الزرع جيشيت . 
الحجارة جبثيت . 
التاريخ جبشيت . 
الزيت المغلى جبشيت . 
السماء حنصيمت . 
الوطن جبشيت . 
إنه الزمن الحمشيتي . 
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- مدينة الأولى - 


نصبوا حاجز «الأولي» لمنع تسرب المواء. أحاطوه بالواتر 
والآاليات لفصل الراس عن الجسد , حذروا العصافير أن تطير او تنام 
في اعشاشهاء وعلقوا يافطة تشبه وجه بيغن البشع « قف الحدود 
أمامك ». نصبوا حاجز الأولي وصوّبوا رشاشاتهم نحو مياه البحر 
وحبات الرمل والزيد» وعندما ثمايلت اغصان شجرات الحور 


قطعوها. 

# #6 ور 

نصبوا حاجز الأولي ووضعوا فوق كل زاوية ومفرق جنديا 

وحارسا, ولكن «الأولي ٠‏ ثار بوجههم , الطبيعة ثارت بوجههم 
لدرجة أن السماء أمطرت في صيدا وجوارها باستثناء دائرة حاجز 
«الأولي؛ مما دفع بعابري الجسر إلى القول بأن الاحتلال تلفظه 
الغيوم ويجلب القحط والعطش . 

4 #د عر 


توهموا أن حاجز «الأوليه سيحجز الناس عن التواصل مع 
الوطن , سيمنع سفر الليمون والكريفون والفجل إلى العاصمة. 
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يدع الناس من الاين ظنوا أن ادا سيلف القرى والسهول 
غئاتهم فلا يصعدون إلى الجبال للرعي. ولن لسعم أغانيهم . بل 
ستصاب الغهات بالجدب وبدل الحليب ستفرز بقعا صفراء . وسرطانا 
قاتلا . 

# خ#رد #ر 


ظنوا أن الليطاني والزهراني وأبو « زبلة » لن تفيض هذا العام. 
وأن شباب البلدة لن يقيموا الأعراس والدبكات واحتفالات 
الاستقلال والمولود والميلاد . 

ظنوا أن نهار العيد لن تطير الصبايا بالمراجيح» وأن الأطفال 
والكبار لن يلعبوا « بالبنانير ه على البيدر . 

عمموا على المخاتير منع إطلاق الفتية والأسهم النارية » وهددوا 
المدارس بالإقفال إذا مورست لعبة كرة القدم أو الطائرة لأنها 
تشكل خطراً على سلامة أمن الجليل. أن تطير كرة في الجو. أن 
يسمح بال كض لتسديد هدف. فهذا بداية أفول دولة إسرائيل . 

# # و 

ظنوا أن أبو على اذا أنخست رو جه قاطمة سمسوى طفلحته شارونه 
أو عليزا» نصبوا حاجز الأولي متصورين أن جبل عامل مصاب 
بالربو العربي ويعاني من ضصيق التنفس وإلتهاب في قشرة الدماغ. 
لكنهم صعقوا بالحقيقة فإذا بوحه حاجزهم تنتصب ألاف الحواجز , 
وأصبحت نجهات المقاومة الوطنية تطلع في وضح النهار بعدما كانت 
تظهر في الليل خلسة. صعقوا وأصيبوا بالجنون. فرغم حاجزهم 
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وكلابهم والياتهم وسياطهم, فإن أطفال الجنوب استمروا صباح كل 
يوم بإنشاد ٠‏ كلنا للوطن ٠‏ قبل الدخول لصفوفهم المدرسية . 
صعقوا عندما مروا ببلدة الصرفند فإذا بالحجارة والأحذية 
والبيض تتكوم قوق رؤوسهم. 
أصوا بالفة عندما رأوا الحسسات والماجد مطرزة بأيات 
جد بده 7 عل مقاومة الاحتلال و نحرم التعامل مع العذو . 
5# #ذ جو 
مجلس الوزراء الاسرائل انعقد بصورة طارئة. فحاجز 
الأولى ٠‏ غير فعال. فانفجار البحرء إنفجار الحجر , إنفجار الماء : 
إنفجار التراب وانفجار الدم. إنفجارات تلاحقهم ولم يتطع حاجز 
,الأول ٠‏ حجز الأغاني ولا زقزقة العصافير وخرير المياه, لم يستطع 
صد جيوش النمل التي تسللت إلى أنوفهم وفوهات بنادقهم . 
4 # هو 


أمام حاجز الأولي ؛ ولدت مدينة جديدة. فتحت مقا 
ومطاعم وأوتيلات عشبية وشمسية. ناس «الأولي؛ حملوا 
«أغطيتهم؛ وافترشوا أرض شاحناتهم. شربوا النراجيل» قشروا 
المطاطا. لعموا الترنيب » أقاموا السهرات الجماعة والصلوات 
الجباعية. لم يغادروا الحاجز يومين... ثلاثة. لم يدب النعاس في 
جفونهم حتى أن إمرأة من تولين أنجبت على الحاجز, وبعض التلامذة 
كانوا يحفظون دروسهم على ضوء لهب صاديق الليمون . 


سيمنع الناس من الإنجاب, ظنوا أن الصمت سيلف القرى والسهول 
وأن الندى لن يعطر وجه الفجرء ظنوا أن الرعاة سيختبئون مع 
غناتهم فلا يصعدون إلى الجبال للرعي. ولن تسمع أغانيهمء بل 
ستصاب الغهات بالجدب وبدل ا لحليب مستفرز بقعا صفراء ,» وسرطانا 
قاتلا . 


1# خ#د #نر 


ظنوا أن الليطاني والزهراني وأبو « زبلة» لن تفيض هذا العام. 
وأن شباب البلدة لن يقيموا الأعراس والدبكات واحتفالات 
الاستقلال والمولود والميلاد . 

ظنوا أن نهار العيد لن تطير الصبايا بالمراجيح, وأن الأطفال 
والكبار لن يلعيوا ٠‏ بالبنائير » على البيدر . 

عمَّموا على المخاتير منع إطلاق الفتيشش والأسهم النارية. وهددوا 
المدارس بالإقفال إذا مورست لعبة كرة القدم أو الطائرة لأنها 
تشكل خطراً على سلامة أمن الجليل. أن تطير كرة في الجو. أن 
يسمح بالر كض لتسديد هدف. فهذا بداية أفول دوله إسرائيل . 

2# #د عنو 

ظنوا أن أبوعلى إذا أنجبت زوجته فاطمة سيسمى طفلته شارونه 
أو عليزاء نصبوا حاجز الأولي متصورين أن جبل عامل مصاب 
بالربو العرلي ويعاني من ضيق التنفس وإلتهاب في قثيرة الدماغ. 
لكنهم صعقوا بالحقيقة فإذا بوجه حاجزهم تنتصب الاف الحواجزى 
وأصبحت نجرات المقاومة الوطنية تطلع في وضح النهار بعدما كانت 
تظهر في الليل خلسة. صعقوا وأصيبوا بالجنون» فرغم حاجزهم 
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وكلابهم وآلياتهم وسياطهم. فإن أطفال الجنوب استمروا صباح كل 
يوم بإنشاد « كلنا للوطن ٠‏ قبل الدخول لصفوفهم المدرسية . 

صعقوا عندما مرًوا ببلدة الصرفند فإذا بالحجارة والأحذية 
والبيض تتكوم فوق رؤوسهم. 

أصيبوا بالخية عندما رأوا الحسينيات والمساجد مطرزة بأيات 
جديدة تحث على مقاومة الاحتلال وتحرم التعامل مع العدو . 


# *# أو 


بجلس الوزراء الإسرائلى انعقد بصورة طارثة. فحاجز 
والأولي » غير فعال. فانفجار البحر . إنفجار الحجرء إنفجار الماء , 
إنفجار التراب وانفجار الدم. إنفجارات تلاحقهم ولم يستطع حاجز 
الأولي» حجز الاغاني ولا زفزقة العصافير وخرير الماه. لم يستطع 
صد جيوش النمل التي تسللت إلى أنوفهم وفوهات بنادقهم. 


# #ر هر 


أمام حاجز «الأولي؛ ولدت مدينة جديدةغ» فتحت مقأه. 
ومطاعم وأوتيلات عشبية وشمسية, ناس «الأولي؛ حملوا 
٠‏ أغطيتهم» وافترشوا ارض شاحناتهم. شربوا النراجيل» قشروا 
المطاطا. لعنوا الترنيب؛ أقاموا السهرات الجماعية والصلوات 
الجماعية. لم يغادروا الحاجز يومين... ثلاثة. لم يدب النعاس في 
جفونهم حتى ان إمرأة من تولين انجيت على الحاجز . وبعض التلامذة 
كانوا يحفظون دروسهم على ضوء لهب صناديق الليمون . 


7# # #و 


يستمر الصهاينة في نصب حواجز «الأولي» ينسحبون مسن 

99 إلى «أولى» ٠‏ يعتقلون مطلقي الأسهم الشارية والفتيش في 

النبطية والنجمة والعقبية.. ينصبون الحواجز, يدتمون المساجد, 

يطوقون القرى , يطلقون الرصاص ., يغتالون الأشجار , فتكبر المدينة 

ويعلن مؤذن الجنوب الإعتصام المؤبّد. العصيان المؤْبّد حتى إزالة 

حاجز ه الأولي؛ والزهراني و١‏ القاسمية: ووبير بير السلاسمل ؛» وكل 
حواجز «الأولي». 


16 يومأ 
في الجنوب المقاوم 


تقطع السيارة مسرعة مثلّث خلده. فنغمض عيوننا من الخوف. 
أحد ه الر كاب » يخرق الصمت قائلا : 

- لقد ترركت أولادي الأربعة يقاتلون في حي والسلمع فلسق 
واحد منهم ويعيش بكرامة. فالضاحية ستبقى مخرزاً في عيونهم. 

عندما وصلنا حاجز الأولي نظر إلينا الحارس الاسرائيل بريبة. 
ثم أومأ للسائق بمتابعة السمرء كان مها بالسلاح من رأمه حتى 
أخص قدميه. يداه, عيناه» قدماه كانت تتحرك جميعها بشكل ال . 

من الأولي تبدأ رحلة الحواجز. كل الطريق حواجز وأسلاك. 
فوق الجسور حواجزء في البحر حواجزء. وعلى الطرقات الجبلية 
حواجز. ومع ذلك فقد أصيب بيغن ٠‏ بخيبة؛ الأمل من اختراق 
رجال المقاومة الوطئمة لهذه الحواجز . 

عند حاجز الزهراني لم يعد الجنود يقفون على الطريق العام لقد 
حفروا حفرة كبيرة, والسيارة الي ستخضع للتفتيش تبط إلى الحفرة 
المحاطة بسائرين ترابيين وخلف كل ساتر جندي يراقب برشاشه 
وكأن الموت جالس فوق ظهره!!! 
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عندما وصلا إلى العقبية صعد إلى السيارة مواطن من الخرايب . 
فأخبرنا عن محاولة اغتيال أبو مشهور مسؤول الحرس الوطنى في 
الزرارية» كان يتحدث بجماس حتى أنني شككت بأن يكون من 
عناصر المخابرات الإسرائيلية من شدة تطرفه في مهاجمة الإحتلال 
وعملائه. 

حدّقت فيه قليلاً» فعلا صوته : 

- نحن لم نعد نخاف, سيأتيٍ يوم تسحب فيه إسرائيل من 
الجنوب, أطفالنا يلاحقون الدوريات الإسرائيلية بهتافات ٠‏ إسرائيل 
شر مطلق ». 

- وكيف حدثت العملية يا عم؟ 

مساء الثالث عشر من ايلول الماضي وبعدما غادرت زمرة الحرس 
الوطني منزل «أبومثهور؛ حولي الحادية عشرة ليلاً. نزل 
أبو مشهور ليغلق بوابة منزله الحديدية مطمئناً لسكون الليل. خلم 
بدلته العسكرية وحاول سقاية حديقة داره المسور بجدران عاليه . و 
بكد يفتح حنفية الماء حتى اخترقت جسده رصاصات رجال المقاومة 
الوطنية.» سقط نبريش الماء من يديه. ثم هوى أرضا. لم يارع 
حراسه إلى مساعدته رغم أزيز الرصاص. فقد دب الرعب في 
قلوبهم. وبعد حوالي الساعتين حطت طائرة « هلي و كبتر ٠‏ إسرائيلية 
نقلت ابو مشهور إلى فلطين المحتلة واخر الانباء تقول إنه اصبح 
مشلولاً والبعض قال إنه مجنون. إنه مصير كل الجواسيس . 

وماذا حدث في الملدة؟ 

لقد كان عبداً حقيقياً عند شيوع نبأ إغتياله» لقد أدخل إلى 
معتقل أنصار أكثر من أربع مئة شاب. كان بمنع التجول في البلدة. 
وأحباناً يسجن المواطنين في خم الدجاج. وإذ ذهب أحد أبناء البلدة 


رض 


إلى بيروت فإنه يستدعيه ويحقق معه إلى أين ذهب ومع من اجتمع 
وأنه في المرة القادمة يحب أن يطلب إذنا قبل مغادرة البلدة!!! 

كما فرض الخوات على أصحاب الباتين والمحلات التجارية 
والسيارات والبغال أيضا. . . وهى كالتالي : 

النستأن : مئة لبرة. 1 

الد كان: حمس وعششرون لبرة. 

وحاول أبو مشهور التدخل بحياة لقاب الشخصية فمنع إرتداء 
الفتيات بعض الملابس لتضليل أهالىي البلدة بمفلهر العميل ١‏ المتديّن .٠‏ 

واليوم أصبح أزلام «أبو مشهور » واي على الطرقات بهلع 
واكتر ما يخافون في الليل من الدوريات الطائرة. بعضهم غادر البلدة 
وساقر إلى الخارج بعدما تلقى تهديدات من المقاومة الوطنية» ومرة 
وجد احد العملاء رسالة إلدان تعن المقاومه الوطنية تحت باب منزله. 
فخرج إلى ماحة البلدة يستغيث صارخا : أنا لا علاقة لي بالحرس 
الوطني . 

#*ر جور 

عندما وصلنا إلى مفرق «أنصار» خفف السائق سرعته بسبب 
وجود حاجز إسرائيل . 

على جانبى الطريق جثث أشجار الليمون والحامض المحروقة ما 
زالت شاهدة على «حضارتهم». ففي هذا المكان تعرضت قافلة 
إسرائيلة لكمين ملح. وعندما مررنا بالحاجز لم يكن يتواجد فيه 
أي جندي . فقال أحد الركاب بأن هناك عدة حواجز مماثلة» فعد 
تزايد العمليات الفدائية صار الجنود الصهاينة يخافون حتى الظهور 
ويختيئون وراء أكياس الرمل, وهذه الحواجز هي لعرقلة حياة 


رض 


المواطنين وإيهامهم بوجود مراقبة إسرائيلية. 
# #ر اهو 


نصل إلى مفرق الزرارية فيشير محدثنا إلى مكان العملية البطوليةه 
التي أدت إلى مقتل وجرح أكثر من عشرين إسرائيلياً. فأماكن 
العمليات الفدائة أصحت أشيه بأماكن مقدسة عند الجنوبيين», وإذا 
لمحت طائرة هليكوبتر في السماء يقول لك الأهالي بعفوية : « الطائرة 
ذاهبة لنقل الجنود الجرحى في إحدى العمليات و. عندما عبرنا جمسر 
القاسمية أوقفنا الجنود. فنظرت إليهم جيداًء يبعد الواحد عن 
الآخر عدة أمتار وهو متحفز لاطلاق الرصاص عند أدنى حركة. 

على حائط مفرق أبو «مرهج» شعار بخط عريضض: « تحية إلى 
الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين في معسكر أنصار ». 

أما في الشبريحا فهناك يافطة كتب عليها: والجنوب في خطرء 
٠‏ الوطن في خطر ؛ . 

عند مفرق «جل البحر » يافطة أخرى: ١‏ لبئان بدون جنوبه 
أسطورة». وعندما وصلنا إلى صور كنا قد مررنا على أكثر من 
ثلاثين حاجزأ من خلده وحتى صورء ناهيك عن الحواجز الطيارة 
وتلك التى ستمر عليها على مداخل القرى والمدن الجنوبية, بالاضافة 
إلى الحواجز العسكرية الإسرائيلية هناك حواجز الإهرال, فالطرقات 
نتسع الحفر فيها يوم بعد آخر لدرجة ترى العديد من السائقين 
متوقفين يتبدلون دواليب سياراتهم على الطريق العام والطرقات 
الفرعية . 
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# #د و 


وصلنا القرية. وبعد استراحة قصيرة نزلت مع أبو خليل أحد 
عرال الرش إلى اللستان الذي يعمل فيه, بستان تبلغ مساحته حوالي 
مئة وخمسين دوفناً. عندما تتجول في أرجائه تشعر وكأنك وسط غابة 
من الأشواك والحشيش . 

- لماذا هكذا ؟ 

- أغلبية الملاكين أحجموا عن نكش أو تقصيف بساتينهم 
واكتفوا برشة واحدة, رغم أن المطلوب رشتين. 

تدخل عامل آخر في الحوان : 

- المواسم السنة الماضية بارت بسيب الثلج ومزاحة البضائع 
الإسرائيلية وهذه السنة الناس خائفة من إغلاق الحدود وبوار المواسم 
أيضا . 

ومئات العمال يشكون البطالة . ففي بلدثنا كان يوجد عشر ورش 
لقطاف الليمون أما اليوم فلا يوجد فيها أية ورشة, فالبطالة تعم 
القطاع الزراعي ولولا موسم الرش لكنا جالسين في بيوتنا . 

فم اق مع عامل أو ملاك إلا وحدثنى عن الكارثة الإقتصادية 
الناجمة عن الإحتلال الصهيوني الذي يغرق السوق الجنوبية بالبضائع 
الإستهلا كية. كما يعاني صيادو الأسماك من عراقيل عديدة: من 
مطاردة زوارق الطوربيد الاسرائيلية وفترات منع التجول. بالا صافة 
إلى السمك الاسرائيل المعروض بكثرة في المنطقة مما يبد عشرات 
العائلات الصورية والصيداوية بالجوع والتشرّد . 
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# #د ور 


نزلت في اليوم التالي إلى مدينة صورء فترجلت من السيارة قرب 
فرع مصرف لبنان حيث تطالعك يافطة مكتوب عليها: «أنصار 
الجيش » وأمام مدخل المقر تجد نساء عدة يألن عن أزواجهن 
وأولادهن المعتقلين في «أنصار» وقد أخبرني أحد المواطنين بأن 
المدعو طالب سبليني الماعد الأيمن لمسؤول التجمع الجنوبي في صور 
بمارس إبتزازاً مالباً من الأهالي بحجة الإفراج عن أولادهم, فكم من 
إمرأة باعت حليها وكل ما حوّشته في حياتها لقاء وعد بالاإفراج عن 
ولدها أو زوجهاء إلا أنها تكتشف أخيراً أنها تعرضت لندعة» وقد 
تعرضت بعض ننساء المعتقلين إلى مضايقات شخصية من زمر الحرس 
الوطني . 

أكملت سيري في أرجاء المدينة. فمررت من أمام نادي 
التضامن . وفجأة سمعت طلقات رصاص غزيرة. 

أحد المواطنين تأوه أمامي قائلاً : 

هذا ليس غريبا عليناء فإطلاق الرصاص يتم بشكل يومي من 
قبل عملاء الاحتلال», يشتمون الناس. يفرضون الضرائب» أنظر 
لقد أعضوا ثلاث سيارات واعتقلوا سائقها ( ١54‏ أيلول .)١9817‏ 

وفها هو يحدثني سمعنا دوي طلقة أخرى, فاقتربت من موقف 
السيارات فإذا بشوقي العبد الله مسؤول ٠‏ التجمع الجنوني» يحمل 
مسدساً ويشرف بنفسه على تنظ السير لأن دورية إسرائيلية اعتقلت 
مطلقى النار في محاولة لإيهام الناس بأنها لا ترضى بالتجاوزات . 

غادرت المكان خوفا من تطور العراك لشراء الصحف من مكتبة 
أبو نزار حيث تطالعك في أول شارع المنشية يافطة: « صور باقية - 
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صامدهة ». 

م أستطع الدخول إلى المكتبة بسبب الإقبال الكثيف على شيراء 
الصحف., إلا أن ما استرعى انتباهي هو أن المجلات الوطنية هي 
الرائجة . فبيروت المساء معلّقة فى الواجهة, وعندما سألت عن النداء 
قال لي بأنها تنفذ باكرا أما السفير فخلال نصف ساعة لا تحد أثرأ 
ذا ..وغتدما شعت العفين مني مضادرعا هن قبل المليفيات سمعت 
مواطناً صورياً يصرخ: إمنعوا صحفهم أن تأتي إلى هناء نحن تريد 
السفير . 

كبا التقيت في طريقى أحد الأصدقاء القدامى وعندما سألته عن 
الوضع في المدينة قال : ١‏ 

منذ اسوعين دخل ثلاثه مقاومين ٠‏ مقنعين» احد المقاهمي 
وأطلقوا النار على أحد أبرز عملاء الاحتلال في المنطقة ويدعى 
عدالله مويدان من بلدة الكنيسة, وعندما سقط أرضاً قال أحد 
المقاتلين لرواد المقهى : و هذا هو مصير العملاء ». 

وتابع أبو إسراعيل : إن مقتل العيل وردان وقبله وجندل» 
وإصابة « ابو مشهور ؛ واخيرا وليس اخرا مصرع وحسين جضه» 
هو ما يثلج فلوبنا . ' 

إن تصفية هؤلاء أدخل الخوف إلى نفوس أمثالهم فسابقا كانوا 
يركبون السيارات العسكرية ويصعدون في وضح النهار إلى مقر 
الحا العسكري في مدرسة الشجرة بالبصء أما اليوم فإنهم 
يتحر كون خلسة ويجتمعون في أماكن مهجورة. 

- وردة الفعل اللاسرائيلة ؟ 

- ليس أمام إسرائيل سوى شن الإعتقالات لتشجيع العملاء 
الباقين وإظهار الحرص على حاتهم. ففي ١5‏ الشهر الماضي نفد 


فى 


رجال المقاومة الوطنية عملية جريئة في بلدة معروب, فيا كان من 
قوات الاحتلال إلا أن طوّقت بلدات معروب - باريش - صريفا. 
واعتقلت العشرات من الشياب . 

- ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ 

لقد تظاهر أهالي باريش» فاعتصموا في النادي الحسينى لمدة ثلاثة 
أيام » حتى أفرجت القوات الإسرائيلية عن المعتقلين, ل الشىء 
جرى في العباسية حيث اعتصم الأهالي بالحسينية ردأ على اعتقال عدد 
من شباب البلدة. فحالة الناس تغيرت كثيرا منذ بداية الإجتياح , 
ففى المرحلة الأولى كنا نخاف وكل شخص يفكر بنفسهء أما اليوم 
فإذا اعتقلوا مواطناً واحداً فإن كل أهالى البلدة يون كرجل 
واحدء فالمقاومة الوطنية رفعت معنويات الأهالبي وكسرت حاجز 
الوق كي أنهيتنب العملنات تادرا هنا شرق :دورينات العدو 
نتجول., وقد لاحظنا أنهم يرتدون الزي المدني ويتجولون بسيارات 
مدنية مع عملاثهم تفاديا للعمليات الوطنية. ولمواجهة هذه المقاومة 
المتنامية تلجأ إسرائيل إلى أساليب متضنوعة لاضعاف وحدة 
الجنوبيين. ففى منطقة صور قام مسؤول المخابرات الإسرائيلية 
«أبوالنور » بسلسلة إتصالات مع بعض الشخصيات الصورية ببدف 
تزويدهم بالسلاح لمواجهة « القوات اللبنانية ٠‏ الي تحصر لمذايح ضد 
الشيعة » ونفس الشيء يحدث في بلدة الخيام وبعض القرى الجنوبية , 
ففى بلدة رشاف المهجرة يمنع مسؤول الميليشيات عقل هائم الأهالي 
من دفن موتاهم. ومنذ حوالي الأسبوعين أطلقوا النار على جنازة 
كانت متوجهة لدفن أحد مواطني البلدة. 


وعن المواجهة قال لي أحد الوطنيين : 
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في كل نشاطاتنا ندعو الأهالي إلى مقاومة الاحتلال على كل 
الصعد ونبذ كل الخلافات العائلية والشخصية لأنها تصدّع وحدة أهل 
القرية» وأثناء اللقاء دخل أحد مخاتير الجنوب وعندما عم أنني 
صحافي قال لي : « أين المساعدات لمهجري الجنوب. فالآلاف نزحوا 
من الضاحيه وبيروت وبعضهم ينام مع أولاده تحت أشجار الزيتون. 
ورغم.بجيء الدرك وتسجيل أمماء المهجرين فإننا لم نر شيثأ ». 

خة عشر يوماً قضيتها في الجنوب طبعت في ذهني قناعة راسخة 
بأن هذا الجنوب ستنطلق منه مقاومة ثورية ستجعل الأرض تلتهب 
تحت أقدام الغزاة. وكنت أود البقاء أكثر ولكن الحذر من تجديد 
اعتقالى ونصح الأهل دفعنا للمغادرة. 


١ 
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يقنحم « الأول » 


عندما أغلقت القوات الصهيونية حاجز الأولي طلبت « فيا ه من 
كل مواطن سيدخل الجنوب حفاظأ على أمن سلام الجليل وربما أمن 
البيت الأبيض والإليزيه والأطلسي وحبى أمن زيمبابوي في إفريقيا . 

ل الأولي أصبح خط الئاس , العالمى » . منه ينطلق ١‏ الاارهاب» 
الجنوبي لتدمير دولة شعب الله المختار. بل قيل إن كارلوس والجيش 
الأرمني السري ومنظمة الباكس والجيش الأجر الياباني وبادر 
ماينهوف قد عبروا النهر بزوارق بخارية وهم يتخذون بعض مغاور 
الجنوب كائن لشن العمليات ١‏ الغادرة: على جيش الدفاع الصهيوي 
الذي جاء ٠‏ لانقاذ » الجنوبيين . 

لهذا السبب وتداركا للكارثة المحدّقة أغلقت إسرائيل حاجز 
الأولي وطلبت فيزا من المواطنين ‏ فيا من المياه الجارية في النهرء 
حتى أن ٠‏ سلطعونا» تمرّد على هذه الإجراءات فعض جنديا 
إسرائيلياً فيات على الفور مما دفع قوات الإحتلال إلى « تنشيف» 
النهر من المياه وكلا أطلّت نقطة ماء برأسها ثقبوا جسدها بوابل 


؟١‎ 


الرصاص . 

على حافة النهر نبتت أعشاب خشراء. كان الصيداويون 
والبيروتيون يقضون الأحاد فوقها ‏ يشوون اللحوم ويشربون 
الأراكل ويسبحون ويختلون ووو.. 

عندما عام حاجز الأولي استنفر وأنشأ سجن للأعشاب الخضراء 
واستجوبوها عن أسماء رواد النهر. وماذا كالوا يفعلون وهل 
سمعوهم يلفظون إسرائيل؟ 

الأعشاب رفضت الإجابة, فعرّى إحداهن من ثيابها وقطم نهديها 
واتخذ قراراً بحرف النهر والأرض إذا نبتت أعغاب خضراء !!1. 

ويستمر «الارهاب» الجنوني في عبور النهر الذي لم يعد نهراًء 
فاتخذت قادة الحاجز إجراءات جديدة, وقام الضابط المسؤول 
بمعاونة بعض الجنود بتطويق أشجار الحور والسرو المحيطة بالنهر . 

- أنت أيتها الشجرة العجوز. من الذي كان يتسلّق أغصانك 
المارحة ؟ 

رفضت الشجرة الكلام, بصقت على وجه الضابط » فشب حريق 
افر التهم خيمة الحراس» فاستدعيت قوات إضافية وحلقت 
طائرات الحلو كبتر في جو النهر. فوجهوا صواريخ ٠‏ بيرشنغ » على 
أعشاش العصافير الحادئة في أحضان السرو والحور. وعندما سأل 
أحد الصحافين ثامير لاذا إبادة العصافير والجلابيط. أجابه بأن: 
« المخربين» عناصر المقاومة الوطنية هم جموعة من السحرة يتقمصون 
شكل العصافير ورؤوس البطيخ, ومرة لسعت نملة صورية رأس 
جندي فتقتلته فورا »!!! 

استمر «الارهاب» الجنوبي في مقاومة الاحتلال بالحجارة. 
بالرايات الودء بالشعارات؛ لدرجة أن حالة الرعب التى طوقت 


با 


قوات الإحتلال أدت إلى إرتطام آلياتهم بأعمدة الكهرباء» ومرة 
تدهورت شاحنة قرب مفرق الزرارية عندما عوى كلب ففزع 
الجندي السائق واصيب بنوبة قلبية . 

التظاهرات داخل إسرائيل تتصاعد , وأهالي الجنود أعلنوا يوم 
حدادء فطالموا قادتهم بالانسحاب من وادي الدموع والجنوب». 

واستمرت الضريات لقوات الغزو متتالية؛. معسكرات الجيش 
الاسرائيل محاصرة. محظور عليها التنقل » أطفال القرى والمخمات 
يصنعون كلاشنات خشبية ويرسمون الأعلام اللبسانية والفلسطينية 
بالفحم والتراب والماء. )| نظموا قصيدة ديا إسرائيلى يا إبن 
الكلب مين جابك عا أبواب الحرب». أما معتقلو أنصار فقد 
حفروا أنفاقاً تحت الأرض وحاكوا من خم قهرهم طائرات شراعية 
ومناطيد. أحد الخبراء العسكريين رفع تقريرا لقيادته أن النفق لو 
استمر الأسرى في حفره لاستطاعوا الوصول إلى مقر الكنيست 
الإسرائيل وأخذوا رئيس الحكومة رهينة للإفراج عنهم. وقد تكون 
أهدافهم أكير . 

ملطات الاحتلال أصيبت بستيريا التوحش. فاتخذت قرارا 
بإغلاق كل المعابر ‏ الخط العام خط النهر ‏ سكة الحديد. كما 
زرعوا فنابل موقوتة من السم لمنع تسلل افواء الى الجنوب . 

هكذا صاح قادة إسرائيل: أغلقوا كل المعابر» فجروا البيوت 
الملهجورة, إجرفوا المساتين. عقموا الرجال والناء. حاصروا القرى 
وحصنوا معتقل أنصار بالإسمنت الملح كي لا يفرّ المعتقلون . 

عصام / يأبه لهذه الأاجراءات. فصن هم بنو صهون ازاء أهالى 
جبل عامل؟ ألم يقرأوا التاريخ جيداً؟ ألم يسمعوا بصادق حمزة 
وأدهم خنجر والشيخ نصار ؟ وبجبل عامل. جبل الثوارء جبل 


نذا 


المقاومة الوطنية, لا يمكن أن يركع لقادة صهيون. سأعبر الجسر 
بدون تصريح . 

عصام إبن الجنوب البالغ من العمر خمسة عشر عاما صمم على 
تحدي غطرسة العدو . 

- سأعبر الجسر بدون تصريح. 

غادر قريته ممتطياً جواده نحو الأولي ‏ كانت السيارات مصلوبة 
حتى ساحة النجمة في صيداء بعض السواقين ناموا ليلتهم على الطريق 
منتظرين ١‏ رحمة ؛ الحاجز والبعض غامر بحياته فقطم البحر سباحة . 

وصل عصام قرب الحاجزء سمع إمرأة تصيح: واعرباه. 
واخجلتاه. 

فاقترب منها قليلاً : 

- ما بك يا أماه؟ 

أعطاني الحاك العسكري تصريحاً بالمرور وعندما وصلت إلى هنا 
رفض أفراد الحاجز السماح لي لأن الجنين الذي في بطني يحتاج إلى 
تصريح - بل كما أخبروني أنه ننادراً ما يسمح للنساء الحوامل 
بالمرور .. لأنهم يظنون أن نساء جبل عامل يلدن البنادق!! 

بلع عصام ريقه وربت على كتف المرأة : 

د الضير» الضين ها أماه!:! 

- أنظر لقد بدأوا بإطلاق الرصاص - وأفلتوا الكلاب البوليسية 
على المواطنين . 

م يالك عصام أعصابه ‏ لقد بلغ السيل الزبى فشد رسن جواده 
الذي اطلق صهلا أشبه بالرعد في ليالي كانون. 

الجواد يصهل ويصهل - أما عصام فقد ثناول قله يدويهة ورشق 
بها عناصر الحاجز وهو يصرخ : 
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مأعبر الحاجز بدون تصريح أيها الغزاة! ! 

فر جنود الحاجز والجواد يصهل وعصام يحث المواطنين على عبور 
الجسر. فحلقت طائرة «إف1١»‏ وقصفت الجواد ولكن الجواد ما 
زال يصهل وعصام يصرخ. .اقتحم الجواد الحاجز إلى الضفة الأخرى 
بدون تصريح إلا أن عصاماً أصيب بشظية برأمه فتمدد على ظهر 
الجواد الذي علا صههيله. فنفض قوائمه التي تحولت إلى أجنحة. 
فطار في جو النهرء في جو الدم حاملاً جئة عصام إلى إحدى 
معسكرات جبهة المقاومة الوطنة . 
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حكايات جنوبية 


والليمونة المهترية » 


رمى أحمد ليمونة على الطريق العام بين صيدا وصور لحظة مرور 
دوريه لجيش الاا ححلال الصهوني . 

دب الرعب في صفوف الدورية, « فقطعوا» الطريق ومشطوا 
الباتين بحثا عن قاذف الليمونة. أما أحمد فقد استمر في عمله يفرغ 
السلال لتوضيب « نقلة» إلى الزهراني. لم يدر أن الليمونة قد زلزلت 
أعصاب جنود العدو الذين ما برحوا يفتشون عن قاذف الليمونة. 

وفها أحمد ٠‏ يجمع » الليمون ه السقط ه سمع صوتا : 

قف إرفع يديك . 

ماذا تريدون؟ 

مخرب » تتظاهر بالعمل » أين خبأت السلاح ؟ 

دهش احونل من هذا الإنهام . 

- إنني عامل قطاف وتستطيعون التأكد من صاحب البتان. 

مقد نوتسا الك وسخون ليمونة على الشارع العام هل تعرف من 


نذا 


رماها ؟ 

الهو نذاو انا رميقها . 

ولماذا ؟ 

د أزت ان أنضها فوجدتمها مهترئة بما دفعنى لقذفها إلى الشارع . 

أنت كذاب, تتمرن باللمونة لالقاء القنابل. أنت مخرّب . 
مطلوب للتحقيق . 

*# #ر عور 

أخضع أححمد خس ساعات للتحقيق ولم يفرجوا عنه إلا بعد 
كسر عظمة أنفه من الضرب والتعذيب . 

هذه الحادثة ليست من اختراع الخيال. إنها غيض من فيض مما 
يجري في الجنوب, جنوب المقاومة الوطنية اللبنانية » هذه المقاومة التى 
جعلت جنود العدو يرتعدون خوفاً من ليمونة عفنة. من كيس 
نفايات.. هذا الجنوب عندما تذهب إليه اليوم تشعر بالزهو وأنت 
تستمع إلى أحاديث الناس, كل الناس», كهولاً وأطفالاً ونساء . الكل 
يتحدث عن مقاومة الاحتلال. وإن كنت قادما من بيروت يسألونك 
عن الضاحية . وبيروت والجبل ومعنويات الشباب . 


1# شر #و 


ابا 
5 


في بلدة الزرارية دهمت قوة صهيونية منزلاً لاعتقال شاب يُدعى 


كنا 


- نريد علا . 

على كان نائيأ. فصرخت أمه: ويا مشحَّر أوم .٠‏ 
عندما سمع مسؤول الدورية كلامها قال: 

لا نريد ه مشحر » بل على » وغادر القرية . 


هد #د بور 


«النضفة: 


دخلت إلى مدرسة برج رحال الرسمية, تحدئت م عأحد 
مدرسيهاء فأخبرني أن القرية وكل القرى تنتظر المواجهة مع العدوء 
وما جرى في معركة سيتكرر مرة ثاننية وعاشرةء أرادوا بإرهاب 
معركة إرهاب الجنوب ولكنهم خسئواء كل الجنوب أصبح معركة 
ويوم تظاهرنا تضامناً مع : معركةغ. أعطينا الأوامر لكل تلاميذ 
المدرسة بان يجهزوا « نقيفات» لرشق جنود العدو بالحصى إذا ما 
حاولوا اقتحام القرية. سنتجاوز الفيتناميين بأساليب نضالنا أها 
الصديق . 

وأكمل حديثه قائلاً: ما زلنا في بداية الطريق ونتوقع أن يشن 
العدو لات بطش أكثر وحشية مما جرى في معركة والحلوسية. 

- أنظر إلى طائرات العدو الحربية. غارات وهمية يومياً وفي 
الليل يفرشون المنطقة بالقنابل المضيئة إننا نتوقع إنزالاً في كل 
لحظة . 

- إنزال ؟ ! 


كن 


- نعم إنزال» فالعدو بعد المواجهات البطولية لأهالينا لم يعد 
يقوى على تطويق القرى بالدبابات,. بل لخأ إلى أملوب 
«الإنزالات» الجوية. وما جرى في معركة هو بداية الغيث » نحن يا 
صديقي نعيش اليوم بدايات الإجتياح في صيف 875 . 

والعملاء ؟ 

- إنهم يهربون كالأرانب إلى بيروت. وبعضهم سافر إلى الخارج . 
وهناك خمة منهم اعتقلهم ١‏ الدايخ » في جويا لأنهم حاولوا المرب. 
باختصار العملاء يعدون على أصابع القدمين. بل أكثر من ذلك فإن 
ضباط العدو وجنوده يرندون الملابس المدنية ويتجولون بالسيارات 
اللنانة وإذا أرادوا اعتقال مواطن ما فيخطفونه عبر الحواجز 
الطيارة لتلافي المواجهات الشعبية . 


خ# #ر أو 


والعملية» 


في اليوم الأخير لزيارتي الملدة, نمت باكرا لأن السائق سيئطلق 
بنا إلى بيروت الساعة الرابعة فجرا . 

الساعة العاشرة ليلا أنيرت اللمبات الكهربائية في منزل( ...) 
وم أسمع سو ىر كلمه ١‏ عملة 6. 

الكل :هضوا من أسرتهم وأخبروا بعضهم بالعملية: هل سمعمم 
الر صاص . إنهم رجال المقاومة الوطنية . 

وتعود العائلة لإ كمال السهرة من جديد ويتحدثون عن «العملية » 


آملين أن يكون قتلى العدو ٠‏ كتار ». 
فأخبار العمليات خبز الناس اليومي . 


« ست العياسية ه 


تذهب إلى بلدة العباسية لحضور محاضرة في حسينيتها بدعوة من 
اللجنة الثقافية للجمعية الخيرية في البلدة. أحد أعضاء الهيئة الادارية 
حدثنى قائلا : 

في ظل الاحتلال تزدهر الثقافة - نحن هنا كل سبت عندنا 
محاضرة - تاريخية - ثقافية ‏ إجماعية ‏ طبية. وهذه الخطوة هي 
الوحيدة في الجنوب اليوم - ومنحاول تعميمها لتشمل كافة القرى 
الجنوبية ‏ لكن ما نطليه هو دعمنا إعلاميا ‏ قلاذا الصحف» 
وتحجديدآ الوطنية منهاء لا نغطي أخبارنا ونشاطاتنا ‏ أم أن أفلام 
الجنس وتحقيقات الفجل والبصل أفضل ؟ لاذا لا يأتي « المثقفون» في 
بيروت للتحدث من عل متبرنا ؟ 

وأضاف: قل هم أن يرتفعوا إلى مستوى صمودنا فمثلما يحمل 
المقاومون الوطنيون اللبنانيون السلاح لمقارعة العدو نريد شعراء 
وكتاباً ومثقفين لا تقل كتاباتهم تأثيرا على العدو من طلقات 
الرصاصء. نريد شعراً وأدباً بمتوى رصاصات المقاومة الوطنية 
اللبنانية . 
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وأنصار, 


تغادر الجنوب فتشعر بالمنجل وأنت تودع الأهل والأصدقاء . 

- تعالوا إلى الجنوب. هاجروا إلى الجنوب ‏ نحن هنا نكتب 
تاريخ لبنان الحقيقي . 

وينطلق بنا السائق وثمر بمفرق « أنصار ». 

هنا حدثت «وعملية»... أنظر كيف جرفوا الستانء. كلما 
رأيت بيتا مهدماً أو حفرة كبيرة ‏ فهذا يعنى أنه في هذا المكان نفذ 
الشباب عملية ‏ إنهم ينتقمون من الأشجار والحجارة ومن شسشدة 
خوفهم يشتبكون مع بعضهم أحياناً. | 
اخ يا أبو حسين بدك تذ كرني بمعتقل أنصار . 

ستمر من أمام المعسكر . 

ما أن اقتربنا من بلدة أنصار حتى غبت عن الوعي تخيلت نفمسي 
يوم كنت داخل الباص معصبا ويوم غادرته أيضاً معصباً ‏ أما الآن 
- فعيناي طليقتان . 

ما أجملك يا أنصار. صبية تناهز العشرين ترتدي تنورة من ورق 
العريش ٠‏ يغطي شعرها الفضي منديل من التبغ . 

كانت واقفة مبتسمة تلوح بيديها الزيتونبتين: أهلاً بكم في 
أنصار . . 
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توقفت السيارة أمامها - ومن لا يستطيع أن يتوقف ‏ حتى 
طائرات العدو تحاذر الاقتراب كى لا يحذبها مغناطيس أنصار . 
أطلت بقامتها الرقيقة من الشبابيك - حدّقت فينا جميعاً - رمقتنا 
بعينيها » غمزتني وكأنها تعرف أني من أنصار . 

- كيف حالك أيتها الصبمة ؟ 

- نحن هنا في عرس يومي - نغنى, ندبك , نطيرء فلاذا تغادرون 
محلتنا - دعوا هؤلاء الأطفال يكبرون هنا دعوهم يتعلمون في 
مدارسنا ويلعبون ‏ ثم سألتنا فيا إذا كنا عطشانين. 

نكاد غوت . 

شربنا من ماء أنصار حتى أن أطفالي الثلائة سكروا من حلاوة 
الماء وناموا وعندما طلبت منها أن أغتسل ببذه «الماء» ابتسمت 
فعلمت أنها موافقة. 

هل تسمحين لنا بالد خول؟ 

لما لا! وأنصار» ترحب بكمء إشربوا من مائها. وكلوا من 
تنها. ولوزهاء. ولكن عندما تدخلون «مزارها» غنوا نشقدها 
الوطنى . صارت السيارة تحبو نحو « المعسكر .. 

5 تذ كرت رقمى والخيمة والصحن والعدد والمختار والشاويش 
تكرت العساد وار ناف ون 

حدّقت كثيراً بمحيط المعتقل, علني ألمح أحدهم ‏ كنت تسمع 
أصواتهم مثل « تكتكات» الحساسين - قلت في نفسبي: لا شك أنهم 
الآن ينحتون الحجارة ويلعبون بكرة القدم - وغرقت في التفكير - 
أتخيل أعمدة اللهب وهي متصاعدة من المعتقل. كيف حفروا نفق 
الحرية بأظافرهم. 0 
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رأيتهم جموعات صغيرة يتجهون نحو الوادي وطائرات الهليكوبتر 
تطار دهم . 
رأيتهم يصلون ويغنون ويتعلمون وينتفضون . 
- أنظر وادي جهم , هناك حدثت المجزرة. 
في وادي جه تسمع صوتاً رقيقاً يناديك : صور الأبطال الأربعة 
تايل على صفحة التراب . 
أجباب البلان احمرت من دمهم. حتى أنى لمحت فراخا من البط 
تسبح في بركة قريبة من الوادي. وفي إحدى الزوايا رجل يرتدي 
وبا أبيض يغرس الورود . 
- من هو ذاك يا أبو حسين؟ 
- إنه عاس أحد الذين عا - رفض أن يأخذوا جثته إلى 
مقط رأسهء ولا يستطيع أحد أن يقترب منه . عندما أصبحنا في 
آخر أطراف المعسكر طلبت من السائق التوقف لنرتاح قليلا 
- أنظر يا أبو حسين ما زالت أعمدة الدخان واللهب تتصاعد من 
أنصار . 


6 اذار خخ ١‏ 
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الحلوسية 


سموها قرية نائية وعندما كان أهاليها يطالبون بمدرسين لتعليم 
أبنائهم كانت الدولة تحن عليهم ببعض المتعاقدين. الحلوسية قرية 
نائية » بعرف ٠‏ الطواويس ٠‏ وه البكوات ». يذهبون إليها كل أربع 
سنوات مرةء فيألون عن الكبير والصغير و«المقمّط » بالسرير. لم 
تكن الحلوسية بنظرهم قرية من البشر .. ولماذا يتعام أطفالها طالما أن 
إبن البيك سيتعام نيابة عنهم ! 

الحلوميه - طرفلسيه - الحميره - معروب ‏ باريش - جناتا - 
أرزون - برج رحال ‏ بدياس - قرى يابة مكتومة, أهاليها 
فلاحون فقراء يحلون اليِض والصار لأولاد البيك ولأولاد أولاده 
في نهاية كل أسبوع. الحلومية ليست قريةء إنها مزرعةء نامها 
مصابون بالبكم والشلل . ]| يظنون . 


# # ور 


لكن الحلوسية صممت على مغادرة كهف «البيك : وأسلاكه. 
قررت الخروج من مغارة الإحتلال. فركبت زورقاً من نيل في 
إحدى ليالي كانون الثاني نحو النهر, تعرّت أمام الله وأشجار الحور, 
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فر كت جسمها بحامض الليمون., ثم استلقت تحت الشمس . صعدت 
مشي إلى البلدة وأثناء سيرها سمعت أحد الرعاة يغني لحبة الزيتون 
وشتلة التبغ . 

عندما وصلت البلدة تحدئت مع رفيقاتها من القرى النائية : 

لعد اغتسلت باء النهر وشلحت ثياب الكهف وحرتتهاء 
فتعالين أيتها الرفيقات نغيّر ثابناء نبدّل جلدنا الأصفرء تعالين 
نتعلم حروف الأبجدية . 

تعالين نمارس النطق ونمشى ف المواء الطلق . 

تعائن لع باب الوت وتقطف لوؤنا وتثنا» .وقفظ عزنا 


بالحجارة . 
تعالين نحمر شفاهنا من توئة البلدة ونكحل عيوننا بالمرد كوشض 
والنعناع . 


تعالين نغازل الشباب ونأكل التبولة في وادي ٠‏ الغوار ». 

- ما أصابك يا حلوسية, هل أصبحت مجنونة؟ والبييك 
والااحتلال ؟ 
قهقهت الحلوسية بصوت عال: 
- قررت الخروج من مغارة الذل والخنوع سأغني وأرقص 
وأترّج . ْ 

فأنا عشتروت هذا هذا الزمن وأميرة العرب. سأمشي مرفوعة 
الرأسء سأدخل المدرسة وأكتب رسائل الحب إلى عشيقي وأقضي 
اليل خارج البيت. وهناك رحلة جماعية للتزلج فوق الشوك 
والمسامير » فإن وافقتن فكن جاهزات صياح الغد . 
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#د هر 


صباح الغد خرجت الخحلوسية عارية, دهنت جدها الأسمر 
بشراب الرمان. ووضعت على شعرها شكلة من حطب الخروب» 
وارتدت صدرية من الكوكع والدفلى. كانت ترتدي مطلونا حا كته 
من رماد المواقد وفي يدءها منجيرة مرقطة بلسعات السجائر . اتحهت 
الحلوسيه نحو الحسينية . 

زلله البيك صرخ : 

يا للفجور . يا للعارء لقد دنست الحسينة. هلموا لترجمها . 

الحلوسية دخلت الحسينية . اشرأيّت بعنقها كالغزالة فتحت المذياع: 
وبدأت تعزف عل المنجيرة لحن الأرض . أهل البلدة تجمعوا على 
الاحةء القرى المجاورة استفاقت على صوت الحلوسية وهى تغنى , 
ظنوا أن في البلدة عرساً. إرتدوا ثيابهم بسرعة. بعضهم امتطى 
حصانه والمعض ركب الدراجات الهوائية. واخرون مشوا سيرا عللى 
الأقدام , كل القرى المجاورة ‏ النائية اتجهت إلى الحلوسية . 

وصلوا اللاحة فها كانت الحلوسية تغنى وتهتف: البيك وزله 
هرولوا مسرعين. 

- أحرقوا البيوت والزيتون والتين. 

لكن الحلوسية استمرت بالغناء والقرى تتقاطر على الساحة. 

وصاح البيك ثانية : 

أخرموا هذه الفاجرة وعصبوا صوتهاء وإذا خالفتكم أطلقوا 
النار عليها. فلا تدعوها تغني. وصادروا منجيرتها . 

صوت الحلوسية يتصاعد. وصدى صوتها رددته الوديان 
والطيور . أجباب البلان انتشت فرحاً, الدحنون صار يزغرد عطراً 
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وأهائي القرى ما زالوا يتجمعون, عيونهم تغص بالحماس. أقاموا 
دبكة في الساحة وبدأوا يغنون مع الحلوسية بينا أم علي ترش القمح 
والتراب على رؤوس المتهجين . 

كل القرى زحفت نحو الحلوسية. كل القرى قررت الإغتسال 
بماء النهر . 

كل القرى قررت مغادرة الكهف وتعام حروف الأبجدية. كل 
القرى خرجت للحصاد . 

خد جو 

عندما شاهدت الجلوسية رفيقاتها يتقاطرن إلى الساحة ويدبكن 
وير قصن . خرجت من الحسينية » كانت تغلى ححماساء فانتزعت منديل 
ادف النسوة» ربطمة عل خضرها وراعت تتلرّى كقصب: 
خيزران» ثم وضعت جرة مملوءة من مياه العين على رأسهاء ما زاد 
من هياج القرى . 

السيك وجناعته أصيوا بالمستيرياء فاستقدموا قوات إضافية. 
وقطعوا الماء والكهرياء عن البلدة وشددوا الحصار لاعتقال الحلوسية. 

لكن الحلوسية ما زالت تغنى . 

كسروا جرتها فسكرت ف الغناء . 

أصيبت بكتفها الأيمن فاستمرت بالرقص والدم يسيل من 
جرحها . 

أضايوا التحير 5 وثقوا حسدها بأربع رضاضنات وانتفرت 
بالغناء واخر كلمة لفظتها : نزيه قبرصي . 

حتى أن أحد فلاحى القرى أخبرنا أنه شاهد نزيه قبرصل مجتمعا 
مع وعل » فعاقه بحرارة وأعطاه رشاشاً حربياً وطار في الفضاء . 
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# لخ #و 


استمرت الحلوسية تغني وعلى لمم بقايا المنجيرة ثم عزف نشيدا 
أدى إلى هطول الأمطار. القرى عندما رأت على يحمل المنجيرة 
والرشاضش بديه لم تتالك أعصابها. عمرت الدبكة من ع ل 
وصلت الحلقة إلى نادي الامام الصادق في صور. القرى اعلنت 
عصيانها. وقررت : 

العشق الحر والحب الحر 

فررنا الإستشهاد الجر 

قررنا الاإستمرار في الرقص والغناء 

الحلوسة استمرت بالغناء وعلى ما زال يغني برشاشه 

يعزف لحن الأرض ظ 

الحلوسية ما زالت تغني 

والقرى استمرت بالتقاطر إلى العرس 

الحلوسية لم تعد قرية نائية . 

الجنوب لم يعد نائيا - القرى لم تعد نائية ‏ تعلن اليوم أنها الوطن 
كل الوطن 

أما اليك وججاعة الاحتلال فا زالوا محتجزين في إحدى زرائب 
الحلوسية, بينا أقسم والد على أن لا يصطاد السمك بالديناميت بعد 
اليوم . 

١98-54-١ 
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وعين الحلوة» 


عين الحلوة. عين العيون. عين الدم. عين الخيم. عين المنازل 
المنسوفة, عبن المعتقلين. عبن الحلوة عروس فلسطينية تكن فوق تلة 
من العيون وقد سميت «الحلوة؛ بسبب حلاوة مياههاء. وتعتبر من 
أكبر العيون في لبنان إذ يشرب من مائها أكثر من مئتى ألف نسمة. 

الأطفال في الصيف ينامون في حضنها . يلتحفون بمائها » يتعلمون 
في مائها. وإذا توفي أحدهم فإن تقاليد العين أن يدفن الميت في الماء 
أيضاً. 

تتميز العين بكرمها الحاتمي , فتوزع المياه يومياً على المدن والقرى 
المجاورة. ويسكنها رجال مائيون عجز العدو عن اعتقالهم رغم 
استخدامه أحدث ومائل المطاردة والارهاب . 


#د و 
الصيف الماضي أشعلوا النار : بالعين» وساقوا أبنائها إلى 
المعتقل . فنام الأطفال فُْ العراء ص دول طعام أو مدرصة. ولما 
حاولت ٠‏ مهام » ترميم منزلها شنقت فوق قبر زوجها. 
أهالي العين ضاقوا ذرعاً بالحصار. فرفعوا عريضة للحام 
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العسكري : 

نريد بناء بيوبنا 

السماح لنا بالعمل 

والتجول خارج العين 

- وأن ندفن موتانا 

- وعيوننا المعتقلة في أنصار 

ونريد ونريد ... 

لم يؤافق الجلاد الصهيوني على مطالب أهالي العين: أنتم غرباء لا 
يحق لكم العمل أو الزواج أو التجول. أنتم ولدتم بالصدفة وإن بقاءكم 
أحياء إنما غلطة ارتكبها جنودناء لذلك نحذرك من رفع العرائض . 
فامكثوا في ٠‏ زرائبكم» فلسوف تشكل لجنة ترعى شؤونكم بقيادة 
الدكتور فاعور الذي سيوزع خيمة لكل عائلة بمناسبة فصل الشتاء . 

- ونريد سجلات قدنا الى سرقها جندم؟ 

- لقد أحرقنا سجلاتكم, نتم منذ غ حزيران ١م‏ لاسجلات 
قيد لكم. لا هوية لكم. لا جنية, أنتم لسمم بشرأ. ستصبحون خدما 
لزوجائنا كحل «عادل» لمشكلاتكم النفية!!؟. 

امتنع أهالي العين عن تلم الخيم. فجاء جنود العدو واعتقلوا 
سكان العين جميعاً . 

١‏ يبق في العين أثر للحياة. فنادراً ما ترى حجرأ. أو حتى 
حشرة, صارت العين مر كزأ عسكرياً . 

# 


في الخامس عشر من أيار استفاى جنود العدو مذعورين . فالماه 
تخاصرهم من كل الجهات. البعض مات ٠‏ فطاً », آلياتهم غارت في 
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الوحول. فشل العدو في إنقاذ الجنود المحاصرين فالعيون انتفضن 
وزحفن على صفحة الماء, أقمنا المتاريس. أحرقن دواليب الماءع 
جاك أطلق الرصاص على مظاهرة للعيون فاستشهدت ٠‏ عين ٠»‏ . وأثناء 
تشييعها قصفت الطائرات الجنازة وضعوها في جامع البلدة 
« الصفصاف ؛» فجاوؤوا بحرافة وحولوه إلى ر كام . 

رموها على فارعة الطريق. فسحنتها دبابة المير كافا . 

شاهد عيان قال: إن الجثئة غارت في الأرض وما هى إلا لحظات 
حتى انبجست من الأرض آلاف العيون, كن يحملن سيوفاً مائية 
وحجارة مائية. فدارت معركة ضارية بين العيون والوحش 
الصهيوني . 


4د # بو 


العين استعادت عافيتهاء عادت عين الحلرة, الحركة تدب في 
شوارعها تدريحياً. المدارس فتحت أبوابها, والأطفال عادوا ينامون 
في حضنها يتعلمون في مائهاء وقد ظهر على حيطان العين شعار أحمر 
يقول: «اقتربت نهايتكم أءها العملاء ». وقيل إن ٠‏ الشعار ؛ يحكي 
ويمسى ويغنى أيضاً . 

عين الحلوة عادت تورّع المياه على المدن والقرى المجاورة. 

عادت عين العيون », عين القدس . عين اللد . عين الميرة . 

عين الحلوة عادت ننجب الليمون الحيفاوي وتعتمر كوفية غيفارا 
ةر 

عين الحلوة مامة ترابية. خاتم فلسطيني, : لطشة» تاجر حاول 
إهداؤه للمستر ريغان إلا أن الخاتم رفض الدخول في إصيع ريغان 
وهو ايوم يقاوم في عين الحلوة والبص والرشيدية وأم الفحم. عين 
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الحلوة؛ عين العيون, عين أنصار. عروس فلسطينية ما زالت تتباهى 
بسجل قيدها وهي تنفم لعرائس الجنوب», فتتفجّر عيوناً ومياه 
١ 15‏ 
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« الليطانى» 


أسمر كسنيلة القمح. طويل القامة. هادىء كالموت, إذا مرّ من 
امام ذبابة يلقى علها التحية. لا ينام شبعان وجاره جائع. يزور 
حقول الفلاحين في الصيف, يوزع عليهم الماء» بل ريقهم. يسقى 
أشجار هم ونصوبهم وخصارهم. كبا يصعد إلى القرى تحرّضاً 
الأرض على الإخضرار, العصافير والشحارير وكل أنواع الطيور 
« نصيف » بين ربوعه . 

أهالى الضيع والمدن يتعرون على شواطئه؛' يلتحفون بعباءته 
الزرقاء وأكثرية الشباب والصبايا يقضون شهر ١‏ العسل » في مراكبه 
العشبية» بل حدثتني صبية من أرنون أنها اشترطت على حبيبها أن 
يعقد ه هو» قرانها . 

الأطباء اعتبروه دواء للعقم والشلل. بل أن عجوزاً اغتسلت 
بمباهه فعادت صية شقراء تسابق الرجال على طلب يدها . 

عندما تغزو العتمة القرى يشهر سيفه الضوئي ويصرعهاء. وقد 
أفادت آخر الأناء أنه دفن جثه العتمة. وإن كافة ه القرى » ارتدت 
ثيابا ضوئية وصارت تقي أعراسها تحت الضوء . 

كل الناس». كل المخلوقات, يجئون أمام ركبتيه هو صديقهم 
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ورفيقهم. هو إِطهم الكوني. هو الذي يحبي ويميت. لولاه لما فاح 
أريجح زهرة,. لما ولدت حبة رملء لما حبلت إمرأة. هو القابلة, هو 
الفوء والتاريخ والمتقبل. إذا اختلف اثنان يفصل بينههاء وإذا 
داهمت الضيعة عاصفة سامة يكون أول المتصدين لماء لا يحب الفرقة 
أبدا. عشيقته الوحدة, أسماء أطفاله وحدة, هواياته الوحدة ووحدته 
الوحدة حتى أنهم سموه إله الوحدة. 


7# #40 أبنو 


يوم الأحد وكل الآحاد يتفبَّأ أهالي الضيع تحت شجراته. 
يأكلون التيولة. يسبحون. يصطادون السمك. يشلحون أوجاعهم 
ويحرفونها بحطب يباسه . 

الأطفال يلهون بمدنيته. يركبون السيارات الكهربائية» يطيرون 
بالمراجيح. يركبون الأحصنة. يرشقون العصافير « بالفضرب» على 
صدورهم. 

طلاب المدارس يزورونه أيام العطل . يتعرفون على اثاره. 
ويستانسون بشروحاته عن الذرات والنوئرونات والوحدة بينههما . 

العال يقضون ١‏ نفيستهم » على ضفتيه. يدخلون سيجارة 
«الحله ؛ ويكرعون من مماهه العذبة, الصيادون يلاحقون وزاته 
وديوك الماء . بائعو البوظة والترمس يتسابقون يوم الأحد «عالبيع ». 
رعاة الغنم يحلون عنزاتهم على راحة كفتيه. 

وني الليل يجلس مع أطفاله بكي على فراق الناس ثم يشرع 
بالغناء. فتجتمع الطيور . تدبك في ساحة داره. كما تقفز بدويات 
النهر :من أسرتهن المائية. يرقصن رقصة الحياة» فيسكر بالغناء حتى 
مطلع الأحد القادم . 
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3# خ# #و 


طوّق العدو كل القرى . عصّب الأطفال والنساء والشياب . 
عصّب أشجار اللوز والتين. 

عصب الحجارة . 

عصب الاء . 

عصّب ديوك البلدة وصيصان أبو خليل . 

عصب جفت والدي الذي كان يصطاد به الفري . 

عصب مناجل الحصاد . 

أعلن عصر ١‏ العصب »6. 


4 را بو 


يوم الأحد كان مأتماء لم يزره أحدء فأهالي الضيع معصّبون. 
« مجلوبون 4 ٠‏ مخريون». حتى النهار كان معصبا والليل كان 

عشيقته كانت معصمة. 

أيبقى مختبئا أم يشهر سيفه الضوئي, يقاوم به العدو وعصبته 
الشنيعة ؟ بدأ يفيض ويفيض , وكلرما رفرف بجناحيه هاج فيضانا . 

العصب بدات تنزاح عن عيون القرى والاشجار فقرر العدو 
تجديد حملته ثانية وثالثة ولكن كلها باءت بالفشل . عندها اتخذ قرارا 
بسحب مياه النهر. بتعصيب النهرء باقتياده أسيراً: ولكنه استمر 
بالفيضان . 

عندما حشد العدو جيشه الإحتياطي . عصب سلطعوناً وحية 
مائية , ولكنه استمر بالفيضان وما سأل فائد جيش العدو عن مغزى 
اقتحام النهر ومحاولة تعصيه أجاب بأن «المخابرات : شاهدت الشيخ 


06 


راغب حرب والشيخ عباس حرب ونحرم العارفي يصلون في جامع 
ماني بنوه تحت الماء في أعباق النهر. وأن عمار قوصان وعصام 
عز الدين ونزيه فبرصلٍ يستحمون يوميا في مياه النهر ويتسللون عبر 
البهر 00 
هذه الأساب قررنا سحب مياه النهر - تعصيب النهر - 

النهر . 


7# #د بو 


النهر استمر بالفيضان, فهو لم يعد نهرأء لم يعد ينيع صن 
والعليّق» في بعلبك, لم يعد يصب في البحرء أصبح أكبر وأقوى. 
صار الأرض والوطن وكل الشعب . 
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معركة 


معركة قرية جنوبية. تقع في قضاء صورء ناسها فلاحون 
بسيطون بساطة الطفل . مؤمنون «٠‏ بمعر كتهم ». متشيثون بوطنهم إلى 
درجة الجنون. أم المعارك كانت في العصر الذهبي للناصرية؛ رائدة 
القومية العربية. وعندما خرج المارد الفلسطينى من قمقم الأنظمة 
كانت سيّاقة إلى البذل فقدمت الأساور والروح لهذا الفدائي 
«الجديد » من أجل تحرير القدس. 

اشتهرت بكثرة نواديباء فتلاقت على ملاعها المرصعة بزؤان 
القمح. كافة الفرق الرياضية ف المنطقة . 

في أوائل السبعينيات أقي في منزل أحد مناضليها احتفال متواضع 
بذكرى عيد العمال» احتفال لم تكتب عنه الصحف ولا المجلات. 
ولكن اصطكت منه فرائص الاقطاعيين ونحاسيه. 

معركة قرية جنوبية» تعني « إلتحام جيشين ,٠‏ فإذا أمسكت بعنق 
خصمها فإنها لا تتركه إلا صريعاً. فهى على مرّ التاريخ تأبى الضيم 
وترفض الذل. كان الاقطاعي يصعد إليها إبان الإنتخابات, «٠‏ الذي 
ينتخبنى . زلمي. والذي لا ينتخبي مثل جزمت :. 

معركة في مرحلتها «المتوحشة: كان أهلها مقوسى الظهر. 
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يقضون نبارهم وقوفا على عتبة «البيك ». ومرة طلبوا منه فتح 
مدرسة لأطفالهم فأجابهم أنه أرسل إبنه إلى الخارج ليتعام عنهم ! !! 

عندما دخل «العرب» إسطبل داوود وجاء شارون إلى اليرزة 
بالإحتلال الإسرائيل , وقفت معر كة وقفة العز على قمة جبل عامل . 
فأبت أن تصافح جلاد «العصر » وهي الوحيدة التي اعترضت على 
مفارضات «١‏ كريات شمونة». وعندما وقع اتفاق الذل في السابع 
عشر من أيار مزقت بأقدامها هذا الإتفاق حتى قيل في العالم أن 
« معركة» هى التى ألغت إتفاق ١7‏ أيار . 

أم المعارك ا نشمراء البضائع الااسرائيلية. وعندما خرج أحد 
مواطنيها على الموقف العام وذاق قطعة حلوى إسرائيلية أصيب 
بالعقم. بل أن أحدهم شلّت يداه عندما صافح جنديا إسرائيليا . 

#4 #6 و 

استمرت معركة في رفم صوتهاء أبت أن تلفظ كلمة شالوم. بل 
تمحذت قراراً بأن كل من يحدّق في وجه إسرائيلي فإنما يرتكب إئما 
سيعاقب عليه . 

اهمها العدو بعملية الصليب في مار تقلاء وإن أحد مدرسيها هو 
الذي ألّف شعار العملية «فدائيو الوحدة الوطية يأمرونكم 
بالرحيل ». ]| اتهمت بعقد اللقاءات السرية مع مشغرة ولالا 
والقرعون, وأن شهداء المقاومة الوطئية يدفنون في مقبرتها . 


# #د وو 


معركة هزت أركان العدو الذي أصيب بالمهتيرياء ففها كان 
طفل في صور حاملا بندقية «أم حبة؛ أردوه قتيلاً. وهناك شاب 


21 


أطلقوا عليه الرصاص على طريق معروب فها كان يسامر محبوبته. 
فقد اعتبرتهما قوات الغزو دورية استطلاع ل« المخربين ». 

وعندما حاول أحد ضاط العدو قطف ليمونة من أحد بساتين 
الزهراني انفجرت به عبوة ناسفة كانت موقوتة ببن أغصان الشجرة. 

طفل فرقع علبة ٠‏ البون جوس» في سوق النبطية أدت إلى إغراء 
أحد الجنود . آلية إسرائيلية دهست سيارة مرسيدس في حي الصباغ 
بصيداء وأخرى إتطمت بعمود كهرباء بعدما لاحظ الجنود جسما 
يتحرك على الخط العام . 

في الليل تسمع أصوات الجنود يرددون - آر.لي.جي - عبوة 
ناسفة. معركة. حلوسية ‏ وهم نيام - فالعبوان الناسفة تلاحقهم في 
النوم , على الطريق » أثناء الطعام .. . 

معركة لا تؤمن بمهادنة العدو ولا تسمح له بلحظة تنفس 
« فالمعركة» أصبحت على مشارف كفرشوبا ودخلت الخيام حيث 
هجم ثلاثة على مسؤول ١‏ الحرس ٠‏ وأشبعوه ضررباً !! 


4# #ر هو 


حاول العدو تغيير إجراءاته الأمنية فأقام نقاط مراقبة على أسطح 
البنايات,» كثف الحواجز. ارتدى ضباطه ثيابا مدنية. وزرع 
المخبرين في كل زاويةء أنشأ الجيش ٠‏ الشيعى » وه الجنولي :2 أغلق 
عابر المتربية: اتحدث متقلةات حجديةة ف .مار الاس ح يلول 
النبطية » جوياء الخ.. 

حاصر القرى. كل القرى. . 

حاصر الطرقات والأشجار والسيارات. 

جاء بسعد ولحد وفهد, أقام مهرجان جزين ومكتب ١‏ القدس» 
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ووضيهء و«مؤتمر المغرب 0. اغتال الشيخ راغب حرب واقتاد إلى 
أنصار الشيخين العارفي وعباس». مغط البساتين, مشط الأنهارء أغلق 
والاال معوسيزاد و باللسد لالع مركو الماطل قال 
في صور , أوقف ورش العمال وهدد بحرق الجوامع والحسينيات. 

أراجيح الأطفال كسروهاء حتى أن سبيلا للياء يشرب مه المارة 
حطمه الغزاة. 


#د بو 


رغم جنون العدو قمعا وإرهاباً فقد استمرت معركة في هتافها 
والله أكبرء. «إسرائيل شر مطلق ؛. والمجد لجبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية ». حايم قائد المنطقة قرر تأديب معركة فقال لجنوده: 

أريد جلدها أن يعلّق على الحيطان» ابقروا يطون الحوامل, 
إنزعوا آذان الأطفال. ووو... 

خلسة هاجمت القوات الغازية معركة» دكوها بالمدفعية» أنزلوا 
كتيبة مجوقلة في ضواحيهاء قذفوا الأهالي بالقنابل السامة. ولكنهم 
ردوا على اعقابهم وستطاعت النسوة احتجاز عدة جنود. حجن حاييم 
وأمر بتدمير معركة ومسحها عن الأرض . 

- لقد وضعوا جنودنا في مقالي الزيت ورشقونا بحجارة تطلق 
شهباً. بعض الأهالي كان يصلي والبعض حل العصي ومناجل 
الحصاد» حتى أننا أطلقنا النار على ديك كان سيد الموت 
لاإسرائيل . 

- أ تقتلوا أحدا ؟ 

فتل شخص يدعى و خمود» فخلعت والدته قميصه وصارت 
ترقص في ساحة البلدة وتغني» إبنها ذهب إلى الجنة. 
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وبخ حاييم جنوده وطلب منهم اقتحام معركة مرة ثانية . 

القوة المقتحمة قدرت بحواللي ألف جندي . 

وقد أخبرنا شاهد عيان بأنه لم تكد تصل القوة إلى مدخل البلدة 
حتى تبخرت وامّحى أثرهاء وعندما استفسرنا منه قال إنه سيخبرنا 
سرأ على أن لا نتفوه به أمام أحد . 

قال الشاهد : « على مدخل البلدة يرقد جثان الشهيد الوطنى 
عبد اللطيف سعد وقد دفن في المنزل الذي كنوه مكن عد سكوات . 
والشهيد سعد إستاذ ثانوي أحيه أهل البلدة والقرى المجاورة على 
تواضعه وسعيه اليومي لتنشيط الحياة التربوية في المنطقة. وهو منذ 
استشهاده ينظّم الفرق والخلاياء كبا شِيّد ثانوية. ولما اقتربت القوة 
الإسرائيلية من قبره انفجرت روح الشهيد سعد وقضت عليها ». 

#د جو 

فد العدو أعصابه, فالمعركة كبرت وانتقلت شرارتها إلى 
المازورية ومشغرة. وهناك خبر تناقلته الوكالات العالمية مفاده أن 
دورية من جنود العدو أصيب أفرادها بنوبات قلبية عندما اقتحموا 
مستشفى دلاعة النسائى بصيدا , فوجدوا أن الناء يلدن قثايبل 
وألغاما أرضية!!! ْ 


١١ 
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جبل الريحان 


جبل من الريح والعواصف العاتية, أغلبية سكانه من الرجال 
«الرياح ». 

هو من أكبر جبال العالم» طول سلسلته لم يعرف بعدء صخوره 
غير قابلة للكسر . ينبت بينها زهر جنوبي. كبا يخترق خاصرته نهر 
مسحور يتغيَّر في كل فصل. تتردّد في وديانه صباحا ومساء 
موسيقى, أجمع كافة فناني العالم على اعتيارها فتحاً جديداً في تاريخ 
الموسيقى. كونها ترقص الأرض وتجعل المماء تنزل من عليائها 
خائعة . 

الرياح لا تهدأ فيه. الأطفال يولدون في كهوفه رياحا . 

حليبهم رياح . 

نيابهم رياح . 

صراخهم رياح 

موتهم رياح . 

أنمحجب طفلة سماها ورياحة», صبية فاتنة تنظر إلى الصخر 
فبتفتت . تومىء بأصبعهاء فتسجد أمام ركبتيها الكواكب والنجوم. 
عندما تذهب للإستحرام على ضفة النهر تلحقها الأشجار والطيور 
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والفراشات. بيدها مفتاح الكون وقد قرر والدها أن لا يزوجها إلا 
لمن يتسلق قمة الريح . 
# به 


صبحي أحبّ ٠‏ رياحة». علّقَ صورتها على مدخل البلدة» نزل 
إلى المدينة 5 فطرش »© الحدران والساحات العامة بأسمها . 
كتب قصيدة غزلية ووزعها سراً في الليل. وعندما يذهب إلى 
الحقل لمساعدة والده يغرس صورتها في التراب . 
1# 8# نو 
رياحة الصبية الفاتنة . أصبحت الحديث اليومى لكل البشر . 
كل الناس تحبها . 
كل الشبيبة تتزاحم لرؤية عينيها الحلوتين, حتى 'أن الرهيان 
'والشيوخ يخلعون «عائمهم » إحتراماً لطلتها. رياحة بنت كل الناس . 
حبيبة الجمع. معشوقة الجميع, طفلة لا تعرف أمها ولا أباهاء ولا 
#4 #6 


صبحي هجر قريته, ترك المدرسة بحثاً عن رياحةء يا ليته يغفو 
ولو انه على زندهاء يا لته يرشقها بغمزة., بوردة.. 
ب 
قوات الاحتلال داهمت منزل صبحي للا واقتادته إلى مقر 
الحاكم العسكري. 
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- أنت مخرب تعمل ضد ١‏ السلام 0. 

أنا لا أتعاطى السياسة وأساعد والدي الفلاح في زراعة الحبوب 
والخضار . 

- أنت متهم بحب ورياحة». 

- كل الناس تحب وأنت ألست تحب ؟ 

- إخرس يا مخرب, « رياحة» مخربة وقد وصلتنا معلومات بأنك 
تجتمع بها سر في حقل والدك . 

- ورياحة» بنت ضيعتناء فتاة جملة. دخلت إلى المدرسة رغما 
عن أهلها. كبا أنها أول أنثى قادت سيارة في البلدة. مما دفع البعض 
إلى تحريض والدها صدهاء لآن سيرتها لا تتلاءم مع تقاليد المجتمع , 
ومنذ سئوات اختفت ولم نعد نسمع عنها شيثا . 

ولكنك تعرف مكانها . 

- ليتني أعرف, لكنت فزت بالزواج منها . 

انت مخرب». كذاب. ورياحةه تدير خلية للمخربين وإذا لم 
تعتر ف فسوف تموت. 

أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله . 

ماذا تقول يا( ...)؟ 

- دينا علمنا و الشهادة » قبل الموت . 

أعصموا عينيه» وضصعوه في غرفة والأكس:. 


ب# د جو 


بعد ساعتين من التعذيب سأل المحقق العسكري صبحي ثانة : 
أين « رياحة»؟ إذا اعترفت تنقذ نفسك . فأنت شاب كويس. 
نعطيك ما تريد من النقود , وسيارة وشهر سياحة في أي بلد تختاره. 
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- والله لا أعرف. هي بنت ضيعتناء وأخبارها مقطوعة منذ 
سنوات . 

ومهدي وحسن؟ 

- من زملائى في المدرسة. 

وماذا بعد ؟ 

نحن في صف واحد . ونجلس على مقعد واحد وعند والحلةع 
ندرس الرياضيات والعلوم مع بعضنا . 

- تدرسون الرياضيات أم تخططون لزرع الإرهاب؟ أنت ما 
زلت تكذب ويدو أنك عند تحب الموت. 

# شم أن 

في البوم التالمي جاء الصليب الأحمر الدولي إلى الضيعة » سلموا جثة 
صبحي إلى أهله وقالوا لهم إنه توفي بنوبة قلبية, وأثناء الدفن 
حضرت دورية إسرائيلية فأوقفت مرامم الجنازة لأن « الطبيب»؛ 
العسكري سيكشف على الجثة . 

هذه الجثة يجب أن لا تدفن هناء إنها ميكروب ينقل العدوى 
إلى الموتى, ادفنوها بعيداً أو أحرقوها. 

لم تكتف دورية العدو بمنع دفن جثة صبحي بل اعتقلوا أباه 
واخوته. 

- نريد ملابسه والكتب التي كان يطالعهاء يجب أن لا يبقى أثر” 
منه في البيت . حتى فرشاة أسنانه . 

ثم استدعى الضابط مختار الملدة: 

- كل أصدقاء صبحي نريد لائحة بأسمائهم. حتى الذين صافحهم 
في حياته . 

* #د و 


تم توجهت الدورية نحو المدرسة الرسمية التي تلقى صبحي فيها 
دروسه. 

- نريد المقعد الذي كان يحلس عليه . 

ونظر إلى المدير متوعدا : 

ماذا كانت هواياته ؟ 

- الرياضة والرحلات الكشفية . 

- سجل أسماء الذين كانوا يذهون معه في الرحلات . 

- كل الطلاب يا حضرة الضابط . 

إذا سنحقق مع الجميع . 

بعد حوالي الساعتين حزمت المدرسة بأصابع الديناميت وأصبحت 
ركاما , 

4 #ر هنر 

استمرت قوات االاحتلال بإجراءاتها الوحشية صد جل الريحان. 
جرفت حقوهم ومنعت الأطفال من الذهاب إلى المدارس» كما 
حذرت من التجول داخل القرية أو حتى داخل البيت الواحد . 
وصعوا العسس على المفارق والشيابيك . 

بل إن قوات الاإحتلال هددت بتدمير الجيل إذا لم يكشف 
الاهالي عن مخا «رياحة». 

أما صبحي .فقد تسلّق قمة الريح. حيث اختلى برياحة التى 
وافقت على الزواج منه. هذا الزواج أرعب قوات الغزو فأمرت 
بتشديد الحصار على الجبل.وبدأت حملة لتهجير الريح . 

ولكن الريح أخذت تشتد وتقوى وأصبح متعذراً على قوات 
الاحتلال التنقل أو التمركز في أماكن ثابتة . 


١ 4/0/7 


؟١‎ 


طير الذهب 


سموها وطير الذهب» لكثرة الذهب والنفائس والعقيق في 
أرضهاء بيوتها مرصعة بالذهب , شجرات التين فيها تثمر « أكوازا » 
من الذهب, والصبار كان ذهباً. وإذا تزوج أحد شيابها فمهر 
العروس كيلو ذهب. ضيعة ذهبية تربض فوق تلة من الذهب. 
ويوجد فيها نبع ماؤه من ذهب. أسنان أطفالما ذهب, لذلك كان 
إسمها « طير الذهب ». 


# *#د و 


عندما اجتاحت القوى السوداء لبنان في التواريخ القديمة نهبوا 
صيعة الذهب. قصوا جوانح الطير. عزوا جده بتنبال حقدهم 
وحطموا كل النفائس فسرقوا أسنان الأطفال. بعض الرواة يقولون 
إن الطير قاوم بشراسة وإن بعض «١‏ أكوازء الذهب استطاعت 
المروب والاختباء بقلعة الشقيف في النبطية . 

استشهد الطير بعد مقاومة باسلة حيث عمدت القوى السوداء إلى 
إحراق حقول الفلاحين وفرض الضريبة عليهم . 

لم يكتف المستعمرون بقتل الطيرء فغيروا إسم البلدة فأصبحت 
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و دير الأطباء » يعالجون فيه جنودهم وجرحاهم . 

وتمر السنون فيحط في ساحة الملدة طير كميرء يتحلّق حوله 
الأهاللي ينظرون إليه وهو يرمقهم بنظرات الحب والإعجاب, بقي في 
الساحة أسبوعا, ثم رفرف يجناحيه وطار في بطن الأرض أو ودبء 
ومئذ ذلك الحين أصيح إسم البلدة ٠‏ طير ديا ». 


1# #ر جو 


طير دبا ككل قرى الجنوب, لها مع الاقطاع والمستعمر سيرة 
وحكاية. عندما كان الاستعمار الفرنسى ه منتدباًه أرضنا بحجة 
تعلممنا القراءة والكتابة» كانت طير دبا طيراً مغرداً في فضاء الثورة 
والتحرر . فعقد فى ساحها العامة احدى المؤتمرات الثلاثة لقيادات 
جبل عامل بقيادة الشيخ حسين مغنية , والشيخ مغنية كان مرجعاً دينيا 
كبيرا وثائرا صد الاستعار الفرنسي, فكان الناس يحجون إليه من 
كل المناطق لاستشارته رفض التعاون مع المستعمر رغم إلحاح 
المندوب الفرنسى عليه أن يكون موظفأ ويتقاضى راتيا مالي وبسبب 
الثقة المطلقة التى محضها الأهالي له فقد أخبرني أحد مواطنى البلدة أن 
والشيخ مقدنة عنما كان يذهب إل عن وادى بجيلو كانت النناء 
تمطر وراءه رغم القحط »!! 

عانت املدة عسفا وإذلالا من عملاء المستعمر الفرئمى . لدرجه 
اث اخن المتسلطن كان يعتدي على النساء» وعندما كان لحا البلدة 
يذبح بقرة أو غنمة كان محظوراً عل أبناء البلدة شراء أوقية لحم قبل 
أن ياق التسلط ويأخذ حصته. وقد استمر هذا الوضع حتى حضر 
أحد أيبناء الملدة من المهجر فاغتاظ من هذا الاستعباد. فذهب 
لشتري ١‏ لحمة» فقال له اللحام : 


4ق 


- حتى يأتي فلان أو أحد أولاده . 

فيا كان من الآخر إلا أن انتزع اللحمة ومرغها في التراب, 
فنشبت معركة بالعصي بينه وبين أزلام المستعمر وهو يصيح: 

- لماذا لا تثوروا يا أهل طير دبا لماذا لم تتحركوا ؟ 

كبا يحكى أيضاً أن أحد الاقطاعيين في منطقة صور مأل أحد 
وكلائه مرة عن سبب عدم نمو نصبات زرعها في البلدة فقال له 
الوكيل : 


- يا بيك . نصب ونصب بيصير ؟ ! 
ا *# 

استمر «الطير » في تحليقه عالياً » بقى أميناً لتراثه المجيد » حاملا 
راية الشيخ حسين مغنية. متلهيا أسطورة المقاومة لطير الذهب. 
ففى عام ١9170‏ عندما شهر الفاشيون خناجرهم بوجه الفقراء 
والمحرومين. كانت طير دبا أول فارس يمتطي صهوة الدفاع عن 
الوطن والشعب. قاتلت في النبعة وعلى خطوط المّاس غير أبهة 
لشروط الحرب ولقوانينها. وفي الاجتياح الصهيوني عام 7/8 استمر 
فارسها يكر ويفر متشبثاً بأهداب «الطير» فارتوت الأرض بدماء 
الشهيد عبد الغنيى فقيه. وعندما غزت القوات الاسرائيلية وطننا 
متحججة هذه المرة ه بسلام الجليل ٠‏ وليس بتعليمنا القراءة كما ادعى 
الفرنسيون من قبل .ء اقتاد النازيون الصهاينة حوالى مائة شاب من 
البلدة إلى معتقل أنصار ومعتقلات الداخل . 


6ي, 


* #ر هو 


طير دبا لم تحن رأمهاء فهي الطريق الى « معركة». هي عدلون 
والبازوريه وبرج قلاويه . هي حي الست نفيسة في صيدا وحي الرمل 
في صور , هي « حي » طائر متنقل من بلدة إلى أخرى ... 

حى عاملى. سكن فيه فترة الشهداء واصف شرارة وعلى أيوب 
سرت علاء الدين ويقال أيضاً أن طربيه العنز كان يرعى غناته قٍِ 
حقول الحي وإن آثار أقدامه ما زالت باينة على التراب . 

طير دبا تقاتل اليوم ينواجدها., برموش عينيهاء بحلينها. تقاوم 
الموية الإسرائيلة . تستعيد تاريخها. تستحضر ارواح فرسانها؛ ادهم 
خنجر وصادق حمزة والشيخ ناصيف . 

طيور محلقة في فضاء الكون, وآخر طير حط في ساحتها الشهيد 
عبد الحسن عزالدين في 75 اب الماضي, الذي اقتحمت قوات 
الاحتلال منزله أثناء تشيعه ولكنها تقهقرت خائية عندما انتففت 
البلدة. ويحكى أن طير الذهب عاد إلى البلدة مع جموعة من 
«الطيور » لمنع دورية العدو من الدخول إلى معركة. وقد أخيرني 
والد أحد الطيور أن الملدة عاد إسمها طير الذهب وأن أنصار هذا 
الطير يتكاثرون في القرى وفي المدن. 

١/4 


فى 


السادس عسشر من أيلول 


صسم «١‏ شامير ؛ على خنق المقاومة الوطنية فأغلق جيشه الطريق 
الساحل بعدما نينت عجز حاجز والأولي عن حجر المقارمين وشل 
مقاومتهم . فالمقاومة الوطنية تخطت حواجزهم وإجراءاتهم وبساتت 
ضرباتها نتخطى الحدود اللينانية لتطال عمق «اسرائيل».. فهي 
مقاومة لا نعرف الحدود ولا السدود . مقاومة مجنونة و عفريتة » يخافها 
شارون.ء رصاصاتها لاا «تخيبء.» كيبا أنها مسحورة 
أحيانا يكون الكمين ظل شجرة, وأحياناً برتقالة مهترئة وأحياناً 
طائرة ورقية يتسلى يها أحد الأطفال. 

مقاتلوها دقل هو الله أحد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفؤا أحد » صدق الله العظم . 

مقاتلون أشاوس., حنكتهم التجربة. بعضهم قاتل في الجزائر 
وبعضهم شارك غيفارا في أول هجوم على ثكنة «المونكاداء 
وبعضهم كان ٠‏ فيتكونغا », والبعض الآخر ساهم في الإنطلاقة 
الأولى للثورة الفلسطينية. هم الوريث الشرعي لكل المقاومات 
الوطنية والشعبة في العالم» منذ سبارتا كوس وحتى اللحظة, لم يتركوا 
تجربة إلا ومحصوهاء إلا أنهم يخوضون تحربتهم الخاصة والتي تعتبر 


باب 


اغناء للفكر العرني المقاوم ولنظرية المقاومات الملحة في العالم . 
خ#د بو 


في نيسان الماضى قرر «شاميره عزل الجنوبء. 5 الأفواه. 
إحصاء أنفاس الئاس وحر كاتهم . 

أغلقوا كل البوابات. مدوا كل المعاير واتركوا خرما صغيرا 
يمر منه الأهالي على حاجز باتر - جزين . 

فشوا كل الحقائب صناديق الخضار , دواليب السيارات 
والشاحنات. إمنعوا دخول الصحف المسيئة للوحدة والوطية 
والسلام .٠‏ شوشوا على أجهزة الراديو والتلفزيون, ولا تدعوا أسئلة 
البكالوريا تصل إلى الطلاب»؛ يجب أن ينسوا وطنهم. أن نعزهم 
تماما. صادروا شاحنات الاسفلت ومادة الفيول والنزين. فبهكذا 
نقضى على المقاومة ونعتقلها . 


# #ر ور 


حاجز جزين - باتر كبا الأولي تحول إلى قرية جديدة, ظنوا أنهم 
ب والحاجز ه يرهون البشر ويخصون المقاومة. وإن الناس سترفم 
ووالعشرة». ولكن حدثت المعجزة فبائر - جزين مثل و معركةع 
ؤزة كاد اللون 8 ,وسخص :ويتعفول» بخرارة العسين لأ" تويد ها إلا 
شوقاً للوطن . 

- « سنعبر تحت الأرضء تحت المياه, هذه الأرض لنا ولن 
نغادرها . 

- « نحن ننتمي إلى ثورة الحسين ولا يبمنا الإعتقال ولو بقيت 
شهراً على الحاجز لن أعود إلى بيروت ه. 


8؟ 


يتعب جنود العدو من التفتيش والتحقيق., والأهالي ينتظرون 
الماح هم بالمرور . فهم مثل جبل نيحاء لا يملون الانتظارء لا يفل 
من عزيمتهم التعب, أحد سائقي الشاحنات كان يتقدم بشاحنته ثلاثة 
أمتار يومياً ومع ذلك كان مسروراً . أحد المواطنين توفي. وهناك 
ميدة أنجبت مولوداً. والبعض أصابه المرض» ومع ذلك استمروا 
على الحاجز, منتظرين دورهم. حتى أن مراسلاً أجنياً كتب تحقيقا 
صحافياً اعتبر فيه ه أن مئات من المواطنين اللبنانيين يقيمون حاجزا 
على معبر « باتر - جزين ؛ يسدون الطريق بأجسادهم وسياراتهم لمنع 
قوة إسرائلية مؤللة من العبور ». 

ا« يعس 

القيادة الإسرائيلية أصيبست بلمستيرياء فالمقاومة الوطنية 
أحدئت هزة سياسية داخل الكيان الصهوني وبيريز وعد ناخبيه 
باللإنسحاب من الجنوب خلال شهرين إذا فاز بالإنتخابات . 

المقاومة طورت عملياتها العسكرية ما دفع حكومة العدو إلى 
تصعيد إجراءاتها القمعية والتنكيل بأبناء المناطق المحتلة بشكل 
وحشي لم بمارسه احتلال أجنبي لبلد في التاريخ . 

- إغلاق مرفأي صيدا وصور ومنع صيادي الأسماك من الصيد 
وتسييج المياه وه تسليكها». 

منع دخول القمح وتصدير الحمضيات؛ وجرف البساتين» 
وإتلااف محاصل الفلا حين . 

- تفريغ الجنوب من قياداته الوطنية ونفي السيد همد حسن 
الأمين, وتوجيه الانذارات لبعض الأطياء وأساتذة الجامعة اللبنانية . 

- المداهيات اليومية للقرى وإرهاب السكانء' بخلم البيوت 


0 


وترويع الأطفال والنساء وإفلات الكلاب البوليسية عليهم كما حدث 
في بلدة كفرملكي, كما أقفلت قوات الاحتلال بالإسمنت المسلح 
الأبواب والشبابيك على ثلاثة مواطنين في كفرشوبا. 

- زيادة عدد المعتقلين في أنصار واستحداث معتقلات جديدة في 
بعلول ومار الياس وصور والتنبطية وعدم المماح للصليب الأجر 
بتقديم الااحتياجات الصرورية لهم . 

إقتطاع الاف الدونمات وسحب مياه الوزاني والحاصياني ونبب 
اثار صور وتدميرها. 

#د #د #ور 

كل هذه الإجراءات الإرهابية والتجويعية لم تجد نفعأء فقد ظن 
قادة العدو أنهم بتشديد الحصار على الجنوب يلقون القيبض على 
المقاومة. ولكن المقاومة إشرأبت بعنقها واقتحمت والسماء »٠‏ وقرية 
أم الفحم أعلنت العصيان وطردت العنصري كاهاناء بل أكثر من 
ذلك فإن المقاومة بدأت تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الثاني . وكلما 
اقترب الموعد كلما أحس جنود العدو يقرب وأجلهم». وتنفيد 
المعلومات من الجنوب أن الضباط والجنود الصهاينة رفعوا عريصة 
يطابون فيها بإجازة أسبوع تبدأ في ١1‏ أيلول لأنهم يعتبرون هذا 
البوم يوما خطيراً. فقد تثور الطبيعة وتفيض الأنهار. قد تنشق 
الجبال « وتزلزل الأرض زلزاها ». أحد الجنود قال لزميله: « يجب 
أن نذهب لبيوتناء شاهدت بالأمس حلا مرعباً. طيور في المماء 
تضع في عنقها شارات ١‏ أيلول, الطريق الساحلي ومداخل القرى 
مزروعة يشجرات بيضاء تطلق قنايل مضيئة. وف الساحات العامة 
والملاعب؛ فرق رياضية كغفية, كما شاهدت الكولونيل «موسى» 


٠‏ في 


يدخل إلى معتقل أنصار معصوب العبنيني . 

ولماذا يفعلون ذلك ؟ 

- سمعت أحد الفلاحين يقول إنه في هذا اليوم ولد ورسوهم, 
وإن «الآية» الأولى نزلت في ٠‏ الصنايع » والثانية في و محطة أيوب» 
والثالثه في « الويمبي ». 

- وماذا تقول الآية الأولى, الآية الأولى مثل الثانية والثالثة» فهم 
لا يؤمنون الا باية واحدة. حياتهم اية واحدةء وقد اكتسحت هذه 
الآية كل القرى والمدن, فصاروا يرددونها في المدارس والحسينيات 
وعلى مقارق الطرى. وادي الزينة ‏ العاقبية ‏ مفرق الزرارية ‏ البص 
- مقر الحاكم العسكري في صور وغيرها فايتهم واحدة يا زميلي و7١‏ 
أيلول يعتبرونه عيداً وطنياً لأنه مولد رسوهم وبداية تكوّن وطن 
يحلمون به ». 


4# #د نر 

القائد العسكري الإسرائيلي «أوريه جن جنونه وأعلن إغلاق 
معبر ه باتر - جزين » كلياً بحجة منع « السيارات المفخخة ». 

أعلن منع دخول السيارات. الدراجات, الحشرات . 

أعلن منع دخول الشمس إلى الجنوب, أغلقوا كل المعابرء كل 
الشبابيك, حتى أن إمرأة حاملاً هددوها بالشنق إن علا صراخ 
طفلها أثناء الولادة. لم يسمحوا لغصن شجرة بالتايل. لقرقعة 
نارجيلة» لعروس ترتدي بذلة الزفاف؛ لمحرك سيارة أن يبدرء 
جرس كنية أو مدرسة يرن. 

لم يسمحوا لطابة بالتدحرج على طريقء» لكهل يفتل شاربيه, أن 
يلقى التحية على جاره أو قريبه ((شاهدت بأم عيني جندياً إسرائيلياً 


م١‎ 


يشد كهلا بغاربه ومهدده بحلقهما ). 

باتوا مرعوبين, مهووسين, فرفة عين تقلقهم. لذلك أعلنوا موت 
الجنوب وقد صدرت صحفهم الأحد ؟ أيلول بإعلان عزل 
الجنوب. بخنقه. بسحب مباهه. بحرق أشجاره وسبي سعبه وو... 


# د #ر 


لكن الجنوب لا يموت . 

فلم تمض ساعات حتى اشتعل الجنوب وهاجت القرى» فكانت 
عملية أبوالأمود والزهراني وصور ء والنبطية والخيام. وأعلن ناطق 
ادم جبهة المقارمة الوطنية أن المقاومة سترد على إجراءات العدو 
بتطوير عملياتها كبأ ونوعا والبدء بتحويل المقاومة من مقاومة 
إعتراضية للإحتلال إلى مقاومة للتحرير . 

وكلا اقترب موعد السادس عشر من أيلول, كلما ارتبك جنود 
الإحتلال. بعضهم فر من الخدمة. وبعضهم عاد إلى موطئه الأصلى 
تار كا « فردوس » الجنوب لشامير وشارون. 

إن السادس عشر من أيلول يقترب والرياح الجنوبية والبقاعية 
يتعالى صفيرها ووعيدها. فالسادس عشر وذكرى ميلاد 
رسوهم... ؛ وقد تحدث في هذا اليوم زلازل وبراكين. قد تظهر 
« جمولة ؛» على شاطىء صور وقد تزور معركة وتصلى على قبر الشيخ 
راغب حر ب . 

السادس عشر من أيلول ذكرى هزيمتهم وفرارهمء ولولا هذا 
«السادس عثشر ؛ - ١‏ أيار على صدور اللنانين., السادس عشر 
من أيلول قالوا عنه «فأر لا يستطيع الإنتصار على فيل ضخم»ء. 
وقال : : ١‏ العين لا تقاوم المخرز ؛ وإن «العين لا ترتفع فوق 


كم 


الحاجب ٠‏ وإن والحجر لا يقاوم الدبابة». وقالوا وقالوا... ولكنهم 
نسوا ماذا قال هوشى منه عندما سألوه في بداية انطلاقة الثورة 
الفيتنامية : « هل يستطيع فأراً أن يواجه الفيل؟». قال: « بعد عدة 
سنوات ستجدون أمعاء هذا الفيل على الأرض ». 

وهكذا كان في فيتنام وكوبا والصين وكمبوديا وأنغولا واليمن. 
وهذا ما سيفعله اليوم « السادس عششير من أيلول» بالفيل الاسرائيل 
في لبنان . 

مع اقترابه يتصاعد نواح جنود العدوء يخم شبح الموت على 
وجوههم. فالسادس عشر يتربص هم . يتحدى عزهم , يطاردهم , 
وآخر الأخبار تقول إن ضريراً قضى ثلاثة أيام على حاجز ٠‏ باتر - 
جزين »., ولا لم يسمحوا له بالمرور . حدم نظارتيه ورماها عللى 
الجندي الإسرائيل. فاستعاد بصره فورا. وهناك جندي إسرائيل 
سقط عن برج المراقبة عندما سمع طفلاً يغني للسادس عشر من 
أيلول وهو يرى النور . 


١١55 


اذا 


بدياس 


ىو 


ضيعة بلا بيوت؛, كان محرماً عليها بناء بيوت حجرية فالأرض 
نزلت له و بيكمسالة » من السماء . 

لم يكن مموحاً بناء مدرسة أو شق طريق, وعندما اشترى 
احدهم سيارة ضربه البيك . 

يجب أن تركوا الحمير والبغال. كان غير مسموح أن يزرعوا 
زريعة نعنع أو مردكوشء وإذا مشى شاب على ٠‏ الطريق» رافعا 
رأسه فالويل له. يجب أن يزحف على الأرض وينتقل خلسة . 

بدياس ضيعة بلا بيوت. إنها ضيعة البيك . استولى عليها عتدما 
أهدى معطفا ممزقاً إلى أحد فلاحى الملدة. ومنذ ذلك والمعطف» أو 
كا يقول الأهالى: «الكبوت» صارت البلدة ملكا له. هو خالقها 
وهو يحبي أهلها وهو يميتهم!! 


#د وهر 


حوّل الأهالي الأرض إلى بساتين غناء, جعلوا من الصخرة 
ليمونة هم ولدوا من أجل البيك الذي صار له أجنحة من نقود . 
ومع ذلك لا يسمح لحم بمغادرة جخورهم الا وقت العمل . وعندما 


0م 


حاول أحدهم مص ليمونة وهو يعمل في بستان( ...) جن جنونه. 
وأمر وكيله - كل من يمص ليمونة قص رأسه وادمله في الثلم. 

- ولو كان الذي يشتغل بالمم يلحس منه. فنحن نتذوق ما 
أنتجناه . 

هكذا أمر السك . 

هذه هي مزرعة بدياس يخافون من دفات قلوبهم. وإذا دعتهم 
القرى المجاورة لرفع النير عن أكتافهم كانوا يترددون. 

اللحم هللى عاكتافنا من( ...) 


1# #د جاو 


بدياس ضيعة بلا بيوت» بلا بشرء وعندما طوقت قوات الغزو 
القرى لم تدخل بدياس. فالضابط الإسرائيل اعتبر أن بدياس لا 
وجود ا على الخارطة ‏ ضيعة لا تقوى على التنفس أو الحركة. . 


#د ور 


« اللمعة الدمشقية» أضاءت مماء الجنوب وبدأت القرى تتقاطر 
إلى أعراس المقاومة والإستشهاد فاستيقظت بدياس من نومهاء قررت 
أن ترشق العدو بحجر وتضع خاتم الخطوبة في بمينها . 

قررت أن تزرع النعنع والمردكوش . أطفالها صاروا يذهبون إلى 
المدرسة, سنابل القمح صارت تسمّرء وأبو خليل تراه يوميا تحت 
فيء الخروبة يغنى المبجانا والعتابا. بدياس مزفت اقمطة سجنهاء 
كبرت بسرعة ‏ صارت تحبو وتر كض وتطير . 

قررت أن تغرس إسمها في الأرض. أن تشم رائحة الأرض» أن 
تدفن موتاها في الأرض . 


م١‎ 


بدياس كبرتء لم تعد طفلة رضيعة. صارت تضحك, تلعبء لم 
تعد أستائها , أمنان الحليب. لها أسنان حديدية. بدياس لم تعد عدة 
فوت اد ضيعة من «الصيصان ». ولا حتى مخفرا ل« ...لم تعد 


مه اه © 


صارت حققة 
بدياس كبرت . صارت حو وثر كض وتطير . 
د #و 


قرر العدو الإنتقام من بدياس - قرية صعلوكه.. لكن بدياس 
قاومت بساله. استلت سمفها الترابي والفجر حقدها الدفين على 
البيك . 

حمد ها الطبقى على الااقطاع . 

كل شيء فيها قاوم وانتفض . 

الحجارة قاتلت., الخروبة قاتلت., أرغفة المرقوق صارت تقفز 

غهات ياسر قاتلن . 

دحان المواقد . شجرات الصارء حكايا العجائز. شوارب 
«أبو موسبى ».. حى عرائيس الحمل حر جحت بسرعة وقائلت العدو 
الذي تقهقر عن روالي البلده. 

وعندما جدّد حملته مرة ثانية وثالثة أصيب بالخسة . 


وم 


بالشعوذة, بدياس صارت ضيعة مقاومة, تعرف جيداً جمع الأرقام. 
وتجيد فن الرقص بأعجوبة. 

بدياس صار لما لسان وعينان . 

بدياس تحمل بند فيه 

صارت جمملة 

صارت حقيقة . 

بدياس قرية عربية» ضيعة يسكنها الفقر ولذلك يعجز العدو عن 
اقتحامها. 


١14 


طلوع الفجر 


قادماأ من أرض اللهب. رائحة التبغ تفوح من عينيه, ثيابه مرقطة 
بلون جبشيت ومعركة وجباع. حاولت أن أصافحه فرفض لأن في 
يديه كمشة من هواء الجنوب يخاف عليها أن تطير . 

ألته ما إسمك ؟ 

- على . 

- وماذا تعمل في الجنوب؟ 

- نحن رجال نعمل ف ١‏ العمليات 6. 

واخر عملة نفذتما ؟ 

- عملية العزية. 

كف؟ 

- خرجنا باكرا إلى الجبل لجمع الحطب, ونراقب حركة العدو 
وننقلاته . وعندما رفرف الليل بجناحيه تقدمنا نحو العزية لزرع لغم 
أرضى » وجدنا كومه ريش ., فطمرنا ١‏ اللغم » تحتها وراقبنا عن بعد 
ين مترآء وما أن اقتربت آلة العدو حتى نبشتها ألسنة النار وصار 
الجنود يصرخون كالكلاب المذعورة. 

وماذا فعلتم عندها ؟ 
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كنا في قمة السعادة, فليس أروع من أن تضغط .على صاعق 
لتفجر دبابة للعدو. ثم غصناً في أعماق الجبل الذي ايتلعنا بسرعة 
حتى صرنا جزءا منهى فخلعنا ملابس «العملية ». وعندما عدنا إلى 
البلدة كان الأهالي يتحدثون ٠‏ أن رجال المقاومة الوطنية نفذوا عملية 
عند طلوع الفجر ولم تتطم القوات الإسرائيلية إلقاء القبيضص 
عليهم ». 

وف اليوم التالي ذهبنا مع بعض شباب البلدة للتفرج على مكان 
العملية . 

ب.علمت أيديكم أيها الأبطال . 

صار الدم يرقص في عروقنا . 

باختصار إن أمكنة العمليات تتحول إلى مزارات في الجنوب. 
وصار الناس يتوقعون مع طلوع الفجر عملة للمقاومة الوطنية. 
ومرة نمض بعض جنود العدو من أسرتهم وأطلقوا النار على خيوط 
الفجر السللة إلى خيمهم. إنهم يخافون طلوع الفجر , ٠‏ فالفجر ٠‏ هو 
حفار فورهم. 


#4 #ر هعور 


- كل بيت عبوة ناسفة , والناس عندنا لا تدير مفتاح الراديو إلا 
لمماع عمليات المقاومة الوطنية, وما تقومون به إعلاما في بيروت 
بمثابة رسالة من إبن مسافر إلى والديه. 

والعملاء ؟ 

مرة جاءني أحد العملاء وصار يبكى عندما وجد باناً ‏ إنذاراً 
- تحت بابهء فقلت له إن المقاومة الوطنية لا أب لها ولا أمء وإذا 
غرت تمارستك فهم يغفرون لك . 
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الله أكبر ولكن 


استدعى الحام العسكري لمنطقة صور مختار ( برج رحال). 

اريد أن اسالك يا مختار . 

أنتم تهتفون في الحسينية: «الله أكبر الموت لإسرائيل .٠‏ فهل 
هذا موجود في صلاتكم وقرآنكم؟ فقولوا «الله أكبر » ما تشاؤون 
ولكن اذا الموت ... فأجابه المختار : 

إنها موجودة فى صلاتنا ولذلك يرددها الشاب . 


2# #د #و 


لقد سبقك بلال.. 


عريس الجنوب بلال فحص كان له صديق يدعى بلال» كانا لا 
يفارقان بعضههم| البعض في النوم والأكل واللعب منذ صغره] . 

عندما استشهد « بلال» نظر والد ٠‏ بلال» إلى إبنه : 

لقد سمقك بلال يا ولدي . 


7# #د ور 
مبروك يا ولدي 
جاء أبو أحد بالعبوة الناسفة جهزها جيداً ووضعها في مكان امن 


_ 


في سيارته . أما أحمد فقد ارتدى بذلة جديدة استعدادا للانطلاف 
نحو العرس إلى الهدف المحدد ‏ 

- مع السلامة يا ولدي . 

وعندما عاد أححمد من مهمته عانقه والده وقال له.. مبروك يا 
ولدىي. 


كلمة السر 


عندما حاولت قوة من المخابرات الاسرائئيلية إفتحام بلدة برج 
رحال ليلا قام أحد الشاب ونادى عبر الميكرو : وعاالأجر يا عباد 
الله و. جتد العدو لم يفهموا . فاستمروا محتمئين إستعدادا للوقتحام . 
في هذه الفترة استيقظ أهالىي البلدة. جلوا المناجل والعصى 
والحجارة. أحس الحنود بأعمدة اللهب . ففروا كالفثران. ١‏ 

وفي الإفتحام الثاني وصل الجنود إلى النادي الحسيني - كانت 
١‏ 0 تحث ب على مقاومة العدو . فأطلق أحد الجنود النار على 





0ل جامم آخر. ذه الشباب وبدأوا يبتفون بالميكرو 
الأناشد والخطابات الجماسة. 

حخن الضابظ المسؤول» 

- لقد عاد حاً. أطلقوا النار عليه ثانية. 

استمر الاقتحام الثاني والثالث وربما الاقتحام العشرون. ولكن 
صوت مر ما زال يجلجل , إرحلوا من أرضنا أيها الطغاة . 
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8# #ذ وهو 

دخلت قوة من الجيش الإسرائيل بلدة الكسكية ‏ استدعوا 
مختار الملدة . 

- نريد حسة عشر شاباً للا نخراط في الجيش الجنولي . 

- ولماذا ؟ 

لحفظ الأمن في الملدة. 

- نحن في الجيش الشرعي لا ندخرط فكيف... 

١ 58+17 


د 


و سحمر 6 


حنت يديها وشعرهاء حنت عينيهاء حنت إبريق الماء. ثقبت 
أذنيها بحلق من الحنة» حنت شجرة الغاردينياء اغتسلت بماء الحنة 
ورفضت أن يصلى على جِث,انها إلا الشيخ راغب حرب . 

تحت المقصلة كانت تضحك. تغني مع مارسيل . 

و منتصب القامة أمشي 

مرفوع القاهة أمشى 

في كفى قصفة زيتون 

وعلى كتفي نعشي ‏ 

م تأبه لسياط الجلادين. لرصاصهم, لبلطاتهم. فاستمرت في 
الغناء , بل أثناء التشبيع أدت رقصة ١‏ الخناجر والسيوف». 

من كان معك الارحة؟ 

- كان معي مد يونس ومحفوظ ولالا ولبايا والقرعون وو .. 

هجم الجلاد وغرز ساطوره في جسدها فأجهضت لكنها استمرت 
بالغناء؛ مواطن من سحمر قال إن صوتها صار أكثر حنة وأكثر 
تورة ووو. 

شكرت بالثناء واناشيد الدم ثم صرخت : 


50 


- إننى عطشانة . 

فقد الجلاد صوابه ونظر إلى زميله : 

- أنظر الملعونة ما زالت تتكلم, هيا أشعل النار فيهاء قطعها إرباً 
إربا وارم جسدها للغريان. 

ووم كان المشهد مهيباً. ما أن لمستها النار حتى انتفضت من 
جديد » مزقت وثافقهاء وصهلت صهيلا انخلعت منه قلوب الجنود . 
التقطت جنينها عن الأرض0. فأرضعته بسرعة وصار يبكي أمام 
الحاضرين. 

- ماما ماما . 

أصيب الجميع بالذهول., لقد جاء أهل ضيعتها لاستلام جثتها . 

يجرؤون على دفن موتاهم . 

لم تم سحمر في النعش. أو ترتدي الكفن الأبيض ليست فستان 
العرس وامتطت فرساً من السنابل وجلس وراءها خطييها الذي أحبته 
منذ أن كان على مقاعد الدراسة, لكن الدهثة التى صعقت الجلاد أن 
الطفل الذي أرضعته منذ لحظةء كبر بسرعة وأصبح مارداً من 
تراب . 

لى ترد سحمر إبقاءهم فريسة الذهول. طلبت منهم !كمال مراسم 
العرس نرلت عن فرجها السبليه حيتت وتغى : 

غدا عبد انطلافى 

عيد الرصاصة الأولى 

أنا السنبلة وكوز التين 

أنا زورق الصياد , منجيرة الراعي» زوادة الفلاح 

حليب الشمس والمماء 

أنا سمكة أعيش في التراب 
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في الجمرء في العشب. في الجبال 

أنا طائرة ورقية في المماء 

و يون جوسة » في النبطية 

عاشوراء 

أنا الزيت المغلي » الزمن المغلي , الكون المغلي 
أنا د الله أكبرع ١‏ ْ 
أنا معركة وجبشيتٍ وكامد اللوز 

أنا يار وبلال ونزيه ومعتقل أنصار 

أنا الضاحية 

أنا 11 أيلول وبيروت 5 شباط 

أنا الصنايع والويمبي ومحطة أيوب 

أنا صبرا وشاتيلا وكومونة باريس 

أنا وادي الزينه 

ومفرى الزرارية وجباع وعنقون 

أنا سحمر , سحمر . سحمر 

أنا جمهة المقاومة الوطنية اللمنانية . 


١ 00 


با 


أجمل الاحتفاللات 
قِ وأنصار» 


من قال إن احتفالات الحزب الشيوعيى الليناني بعيده الستين 
أقيمت فقط في ملعب «المزرعة؛ وه اليكاديلل» و المركز الثقافي 
السوفياتي ٠‏ وه حلبا » وغيرها من المناطق والمدن والأحياء اللبنانية في 
العاصمة والجبل والشهال والعالم أيضا. من قال هذا القول فهو 

احتفالات الفرح, احتفالات الشورة, احتفالات الغعضب. 
احتفالات المقاومة الوطنية رفضت أن تحبس في و سجن ٠‏ بيروت أو 
قاعة البيكاديلل . ردت على حزبها وأنت الا أن تبه مع أطفال 
العيد وأبناء العيد . مع أبطال العيد » طارت في فضاء العيد . اخترقت 
كل الحواجز وكان معها مارسيل والشيخ إمام وخاليكس 
وهروستافيه وهأمية» وفرقة الأرض واطبر واتحاد الشباب وكل 
المحتفلين والمشار كين بالعيد . 

تمردت على حزبهاء حرّضت الجميع ‏ أطفالاً وصبايا وضيوفاً ‏ 
حتى زينة العيد والافطات والأعلام ومعرض الكتب والصور وقوالب 
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لحلوى وألعاب الأطفال؛ كلهم انتفضوا وزحفوا نحو معتقل 
وأنصار .٠‏ هناك كان العيد. عود مارسيل كان يتنقل من معسكر 
إلى اخر . 

صوت الشيخ إمام كان بركاناً يعتمل في أعباق الأرض 
ووو هناك كان المهرجان ٠‏ التاريخي ٠‏ . مهرجان الإنتفاضة التشرينية 
حيث دوى صوت الثيخ يوسف مسلاني: ويا معتقلى أنصار 
اخووا + 

أحد المفرج عنهم نقل رسالة شفهية من المعتقل يقول فيها : 

تحية للحزب الشيوعي اللبناني من كافة الرفاق المعتقلين و كل 
المعتقلين في عيده الستن. لقد خاف العدو من رؤيةالناجل 
والمطارق. وقد طلبوا مني أن أخبرك أنهم سيستمرون بالاحتفالات 
حتى الإفراج عنهم وتحرير الجنوب من الغاصب الصهيوني ولهم طلب 
بسيط أن تتكئف عمليات المقاومة الوطنة وتتصاعد . 


4# # ور 


والتفاحة» 


جاءت لحضور العيد , لتفرح وترقص. لتغني . 

إنها تفاحه جنوبية . 

موردة الخدين . شفاها نوييتان. شعرها بنى بالا رار . 
ماذا تفعلين هنا ؟ 


جئت لحضرر ولزهة ريفية 6. 


معك بطاقة ؟ 

الأن وصلت . 

- كيف معنويات الشباب ؟ 

- في أحسن حال. إنهم يحلمون بصعود جندي إسرائيل إلى 
البلدة . 

استأذنت منهاء الأصح إني خجلت من التحديق في عينيها 
اللامعتين » البارقتين وكأنها عبوة ناسفة ستنفجر بعد لحظات . 


#ة وو 
«القيصة الكرتونية» 


آخر المعلومات من الجنوب والبقاع الغربي المحتلين تفيد أن 
إسرائيل أعلنت «القبضة الحديدية؛ وأن مصير القرى التي ينطلق 
منها المقاومون الوطنيون لن يكون أحسن حالاً من سحمر ولبايا 
وبنعفول.. إلخ. بل إن إسرائيل تنوي «الهروب جزئياً » من بعض 
المناطق وإن جيش «لحد ٠‏ أثبت عجزه بعدما طاردت فلوله جبهة 
المقاومة . 

ورغم « القبضة التي أعلنت عنها إسرائيل فقد ذهب بيريز إلى 
واشنطن مستغيثا بوالده ريغان من أجل إنقاذه من التورط في 
المتنقم اللبناني. ويقال إن ريغان وبخ بيريز بسبب عجز الجيش 
الإسرائيل عن إر كاع الجنوبين وهو الجيش المجهز باحدث 
الأسلحة. وعندما سأله ريغان عن أنساليب المقاومة الوطنية. قال 


ببرير: 


تصوّر لم يكتفوا بالعبوات والألغام والقنابل والآر . لي. جي 
والحجارة؛ صاروا يواجهون قواتنا.وجها لوجه وعندما اعلنا 
« القبضة الحديدية » هزئوا بإجراءاتنا واعتبروها ه كرتونة ». 

- قل لي بغض هذه الأساليب» لعلنا نساعدم . 

- !نهم يستعملون ضد قواتنا «الأنتريك الكهربائي» الذي 
ويفونسون» به العصافير والدواري في فصل الثتاء داخل البيوت 
المهجورة وعلى أغصان الأشجار وهناك الأفخاخ المزروعة بالأرض» 
فيطمرونها بقلل من التراب الناعم ويضعون «٠‏ دودة» في العقب عندما 
يأ العصفور ليأكلها يقع في الفخ. 

- يعني أصبحم مثل العصافير في الجنوب . 

- وقد اكتشفنا أسلوبا آخر يطلقون عليه : دفانة الحجل . 

- كيف؟ 

- يحفرون جورة في الأرض وتوصع لوحتان يفصلهها «رمور؛ 
وتطمر بالتراب: وبمجرد أن تحط الحجلة عليها تسقط في الجورة, 
بالااضافة إلى دبق العسل الذي ٠‏ ييصلى » على أغصان التين وقد وصلت 
بهم الوقاحة إلى اختراع المتفجرات المحلية بعدما أغلقنا المعابر 
والممرات وهناك ال ... 


١ 4/١ 06 


« بالدم بالروح 
نفديك يا جنوب » 


« مؤسسة جبل عامل » 


دعا الحام العسكري الإسرائيلى لمدينة صور حايم أركان القمادة 
العكرية لقوات الغزو في لبنان إلى حفلة تناول كأس سلام الجليل 
في مكتيه بمقر الحا كمية. 

- بعد أيام ستأني وفود سياحية لتزور آثار صور وأرنون وسوف 
يتفرجون على بطولات جيش الدفاع في صيدا وعين الحلوة وبرج 
الثماليء ولسوف نأخذهم « ليضحكواء على المخربين في أنصار 
و( زرو زر .. 

الجنزال ألبرت يقت متاهيا : 

- هذا الغليون حفرته من رأس أحد «المخربين»؛ كما أهديت 
زوجتى خاتما نزعته من يد إمرأة ميتة في صيدا . 

- برافو - قالها الكولونيل لألبرت وأكمل حديثه : 

- البعض اتصل في من أجل الاستحرام على شاطىء صور وإنهم 
يريدون أكل السمك في خيزران والصرفنئد . 

- حضرة الكولونيل والدي مشماق لصيد «الفر» فى حقول 
الفلاحين في بدياس والقاسمية وعدلون وبرج رحال وو. 


سلام الجليل سيحقق لكم كل شيء. هذه الأرض ستصبح 
لكم. ولسوف نحولا إلى منطقة سياحية ونقيم فوفها فنادق وملاهي. 
وقد نتخذ قرارا بإقامة المستوطنات في حاريص وأرزون والدوير 
ففى الجنوب مناطق حلوة وخصوصاً في فصل الصيف . 

وماذا. يحقق لنا سلام الجليل أيضاً : 

ملام الجليل كان حلراً عند أجدادنا منذ هرتزل وبن غوريون 
والجنوب صك من عند الله لدولتناء حتى أن موبى شاريت رئيس 
وزراء دولتنا السابق عام ١901‏ أشار في مذكراته إلى ضرورة 
تحقيق هذا الحم من أجل استمرار دولتناء فسلام الجليل أفق لا يحد 
وقد يتغلغل هذا «السلام؛ إلى سوريا والعراق ولسوف يصل إلى 
إفريقيا. باختصار سلام الجليل هو أن نصبح الأمبراطورية العظمى 
في هذا العالم. وأن ندمّر الحضارة العربية والإسلامية» نريد العالم كله 
ان يصمح « يبودي 6. 

وماذا بعد ؟ 

عملية ا جليل ستنعش إقتصادناء فيعد فترة سنستثمر ماه الليطاني 
ونجر قسمآ منها إلى الحولة وطبرياء وأنتم تعرفون مشكلة المياه 
لإسرائيل» فنحن بحاجة ماسة لمياه الليطاني والحاصباني. وفي المستقبل 
منحاول الاستفادة من نهري دجلة والفرات وو.. فعندناآألاف 
الدوفات بحاجة للريء كما أن إقتصادنا الصناعي سيكتسح الصناعة 
اللبنانية ونغرق السوق اللبنانية بكل إنتاجنا القومي من «قشةغع 
الكبريت وحتى ... فالزيتون, والبطيخ والموزء وو .. يتدفق كالمطر 
إلى الجنوب, يجب سحق المزارعين اللبنانيين» وأنا قد أعطيت تعلهاتي 
بتدمير نحطات المياه وشبكات الكهرباء في الجنوب كي تبور 


الأراضي وتيبس . وهذا ما سيدفع الفلاحين للهجرة ويسهل سيطرتنا 
على الارض وشرائها منهم. 

فبعد عملية الجليل أستطبع التأكيد بأن جندياً من قواتنا لن يجرح 
أو يموت بعد اليوم» فاحلموا بسلام الجليل الخطوة الأولى كانت في 
مصر. والثانية في لبنان. وغداً ستحلمون بخطوات أخرى حتى يعم 
وسلام الجليل » العالم العربي كله . 

يعني بالتدريج . 

- لبنان هو مفتاح المنطقة بالتأكيد !! 

- وهل تعتقد أننا لن نواجه عراقيل, فقد يثور الشعب إذا 
سحبنا مياه الليطالي وبارت موأسمهم.. 

لا لا لاء أهالى الجنوب, رحبوا بناء وصديقنا الكبير و حداد, 
له عشرات المكاتب في الزرارية وعدلون وأنصار وهناك أصدقاء 
يتوافدون علينا وهم كانوا سابقا خاضصعين بالقوة و للارهابيين » لقد 
أعطيناهم الحرية وخلصناهم من «التجاوزات: وأعتقد أنهم لن 
ينكروا الجميل ولا ننسى أن فتاة في شرقي بيروت وضعت قرنفلة في 
فوهةه رمّاش احد جنودنا . 

وهل تدوم هذه الحالة؟ 

- لماذا لا تستمرء بالأمس دعيت إلى مأدبة غداء في صيدا وقبلها 
في القليلة » بل أن جنودنا يتجولون في أسواق صيدا وصور يقبضون 
ويشترون الحلوى ويتجولون بدون أملحة. وكأنهم في تل أبيب 
بدون مضايقة, بل يتسابق المواطئون لإلقاء التحيات وأخذ الصور 
التذكارية معهم. وهناك فتاة تقدمت من أحد جنودنا ليتزوجها !! ! 


١ ٠١ا/‎ 


وفي بداية الاجتياح ألم تروا الرايات البيض فوق سطوح المنازل!!! 

والآن تعالوا نشرب كأس الجليل» كأس بيغن وشارون. 

ولم يكد الكوب يلامس شفتيه الغليظتين حتى رن جرس التلفون: 

- سيارة مدنية تهتاز حاجزاً لنا شهال مرف صور ويلقى أحد 
ركابها قنبلة على الحاجز يؤدي انفجارها إلى جرح ثلاثة جنود . كرا 
أطلق مملحون النار على سيارة عسكرية إسرائيلية في بلدة حبوش. 
وفي نفس اليوم تعرضت ووحدة ماعدة لمدنيين» في مدرسة 
الإصلاح الرسمية في صيدا لنيران أشلحة رشاشة . 

طار الكوب من يديه وصرخ : 

كف جاؤواء كيف؟ أريدكم أن تذهيوا حالا وتتخذوا 
الأجراءات المناسة. 

- وماذا سنفعل يا حضرة الكولونيل ؟ 

- إمنعوا التجول. مشطوا البساتين, اعتقلوا أهالي القرى 
المجاورة. وحققوا مع كل شخص ماذا كان يعمل لحظة إطلاق 
الرصاص . 


# #د ونور 


وبيها حاييم جالس لوحده وأمامه كومة من أعقاب السجائر 
المحروقة. رن جرس التلفون ثانية : 

هاجت جموعة من والمخربين؛: قافلة إسرائيلية على مفرق 
وادي الزينة. فأصيب لنا عشرات الجنود. بعضهم قتلى والباقون 
جراحهم خطيرة. 

- ألم تقبضوا على أحدهم ؟ 


١٠١م‎ 


- سقط لهم جريح إلا أن المجموعة استطاعت إنقاذه وقيل إنهم 
اتجهوا نحو برجا. 

و كيف كانوا قبل لحظة العملية ؟ 

- كانوا يبيعون الأجواخ والملابس. ولم يخطر ببالنا أهم يخفون 
الأسلحة نحت الشاب . 

برجاء برجا يحب تدميرهاء يجب حرفها وشنق شبابها. لقد 
اعتقلنا أربع مئه « نحرب » منها ومع ذلك قان الاارهاب ما زال 
د معشعشاه في عروقهم!!! 

- أكثر من ذلك يا حضرة الكولونيل» ففي اليوم التالي أنجبت 
إمراة طفلة فامسموها وزية» يمنا بوادي الزيئة حيث حدثئت 
العملية . 

- الطفل في برجا يجب أن يقتل . 

- وأكثر يا حضرة الكولونيل فأحد تحار برجا كان يبيع الحلوى 
الاسرائيلية في البلدة منذ عدة أيام. فتصدت له إمرأة ولكمته 
« بالكندرة: وداست الحلوى بقدميها . 

- اعتقلوا ما تبقى من أهالىي البلدة. 

- لقد طوقنا البلدة. فحطمنا محتويات منزل كيال دمج ولا لم 
نجده اعتقلنا زوجته نازك المدرّسة في المدرسة الرسميةء كما ذهبنا 
إلى المدرسة حيث ر كع المدرسون والطلاب . 

وهل حدث شىء بعد هذا ؟ 

أضريت الملدة لمدة أربعة أيام. فرشقونا بالحجارة حتى أن 
طفلاً برجاوياً رشق أحد الجنود بحجر «بنقيفة» مما أدى إلى قلع 
عينه اليسرى . 


- وماذا فعلتم ؟ 

امتدت حركة الاضراب إلى كافة قرى اللإقلم وقد صدرت 
يانات تدعو إلى تصعيد الاضراب مما اضطرنا في النهاية إلى الإفراج 
عن السيدة دمج . 

- وأيضاً يا حضرة الكولونيل أهالي الصرفند قطعوا الطريق 
الماحلية احتجاجاً على قتل مواطنهم «الحاج فرحات» البالغ من 
العمر سبعين عام برصاص أصدقائنا وفي ذكرى التأبين ألقى مسؤول 
حركة أمل داوود كلمة قال فيها « إن الرصاصة التى وجهت إلى 
الحاج يحبى فرحات موجهة إلى كل مناء والمقصود أن تخون ترائنا 
وديننا وأن نركب في القطار الاسرائيلي؛ لا لن نركب وسنقاوم . 
وليعلموا أننا لن نموت في فراشنا ولن نموت خونة ». 

وقبل أن ينتهي من إعطاء تعلماته حتى جاءه عامل اللاسلكى : 


- مواطن يهاجم شاحنة عسكرية في شارع رياض الصلح في صيدا 
ويلقى عليها قنبلة يدويه . 


- إشتباك لمدة ساعة بين مسلحين ودورية إسرائيلية على طريق 
حوش بسمه قرب ميم برج الشهالي شرق مدينة صور . 
- جرح جنديين إسرائيليين في قنبلتين يدويتين على سيارة 
؛ جيب » كانت تمر قرب مرتفعات أرنون شمال النبطية . 
مواطن من صيدا يطعن جنديا إسرائيليا بخنجر في عنقه 
وير كن إلى الفرار . 
00 


١٠ 


تحو مكتب حايم : 

- تصوّر ذهبت إلى جبشيت لأجتمع بشيخ البلدة من أجل 
التعاون. فرفض مصافحتي . بل طردني من منزله لأن المصافحة برأيه 
إعتراف بإسرائيل وخيانة. 

- وماذا لم تعتقله ؟ 

- قد يثور الراي العام ضدنا . 

- وهل يهمنا نحن الرأي العام يا( ...) الرأي العام فورة فقط. 
فجنودنا ينامون في « كنيسة الرب٠‏ في الشوف, كبا أننا نقيم أيضا 
في «سيدة المنطرة» في مغدوشة ورغم مطالبة الكاهن سابا داغر 
بإخلاء المنطرة فإننا ما زلنا نرفع السواتر التربية حوها. فالرأي العام 
عندنا بجحرد نكتة, فاذهب فوراً وعصبه « بالعامة » التي على رأسه. 

- هناك شيوخ آخرون يعارضون تشكيل الحرس الوطني هل 
اقتادهم ايضا؟ 

- إذا استطعت الذهاب إلى بيروت وجئت لى بعبد الأمير قبلان 
فلا تتأخر دقيقة واحدة. فلام الجليل يبيح لنا كل شىء. حتى 
انتزاع الجنين من بطن أمه . 

ويرن جرس التلفون : 

- ناء عين الحلوة يعتصمن في مجد الجميزة احتجاجا على 
اعتقال أولادهم في أنصار ويطالين بمعاملتهم كأسرى حرب. بل إن 
الإعتصام تطور إلى تظاهرة ضمت ألفي إمرأة. وطالب من مدرسة 
حطين وعددا من الشيوخ وقد أصيب أحد جنودنا بجرح بليعٌم من 
جراء رشقه بحجر. 

- عين الحلوة, عين المخربين, ألم يتوبوا بعد لقد جر فنا بيوتهم 
ومع ذلك ميتفون ضدناء ألم تهذ بهم مجازر صبرا وشاتلا !! 


- أكثر يا حضرة الكولونيل كانوا يقولون لا إله إلا الله بيغن 
عدو الله أطلقوا سراح المعتقلين - ثورة ثورة حتى النصر . 

5 أطلقوا الرصاص عليهم . انق مزيدآ من القتلى. والذي يقتل 
أكثر سينال ترقية في الجيش . 

- أطلقنا الرصاص فأصيبت سبع نساء إصابات حالة بعضهن 
خطرة وهن: مريم شحادة. خيرية عويدات ومريم صالح. ورغم ذلك 
فعادوا وقطعوا الطرقات باطارات السيارات وإحراق الدواليب, وقد 
اعتقلنا خمسة طلاب إلا أن الباقين أعلنوا الإضراب وامتنعوا عن 
الدروس بل أن أحدهم أشعل النار بنفسه وهجم علينا وهو يصرخ : 
اريد ألي ». اريد احي . 


4 #د نر 


ويعود أبو هاني مسرعاً وعلامات الغضب تزيد وجهه تجعداً : 

- أعلن أهالي جبشيت الاضراب العام. فاعتصموا في الخسينية: 
وحركة الاعتصاع تمتد إلى صريفا والشهابية وو.. 

- اعتقل المحر ضين . 

قالوا لنا إننا لو اعتقلنا كل البلدة فإنهم « كالسيل يجرفون كل 
من يقف في طريقهم, فالسيل للمنخفضات أما هم فسيلهم 
للمرتفعات». كبا أن أحد الكهول صرخ بوجهى وقال: إذهبوا 
ووسّعوا معتقل أنصار, فنحن هنا سنظل معتصمين حتى الإفراج عن 
راغب حرب وكل المعتقلين . 

- وماذا يفعلون في الحسينية ؟ 

- قبضات أيديهم مرفوعة ويصرخون «الله أكبر ‏ الله أكبر - 
أفرجوا عن راغب حرب وكافة المعتقلين .٠‏ 


١١" 


- وهل كان الاضراب شاملاً ؟ 

- لقد مضى على الإضراب سبعة عشر يوماً. المحلات مقفلة, 
المدارس متوقفة, والمزارعون يرفضون قطاف مواسمهم. فقط فران 
البلدة يعمل. وعندما هددنا بإغلاق الفرن قالوا: نصوم والصوم 
فريضه من عند الله . 

- هل وجدتم أسلحة في بيوتهم ؟ 

فتشنا كل الزوايا حتى مبرّة و السيدة زينب » المعدة للأيتام فم 
نجد سوى كتبأ « للخمينى ٠‏ وسيرة حياة أبوذرٌ الغفاري, فمزقنا كل 
هذه الكتب با فيها القرآن الموجود بكثرة في المبرة. 

- هل تعرّض لكم أحد ؟ 

هجم علينا الأطفال اليتامى وكانوا ميتفون: راغب حربء 
راغب حرب., وقد هجمت على طفلة وقالت لى إننى قتلت والدها في 
النبطية أثناء اجتياح ال 78 . ١ ٠‏ 

وف الحسينة ؟ 

أصابهم الجنون فحملوا العصى و«المناكيش» وكانت فتاة تحمل 
« مكنسة» فصفعت بها أحد الجنود على رأسه وفي داخل الحسينية 
كتبوا ومن الأفضل أن نموت ججيعاً ولا نكون أذلاء تحت سلطة 
الصهيونية وأميركاء. «وازيناه ‏ الموت لنا عادة وكرامتنا من الله 
الشهادة». ولا إله إلا الله الأسير حبيب الله و وأفرجوا عن معتقل 
أنصار ». « أفرجوا عن الوطن المعتقل ». / 

ولجنة الخحرس الوطني؟ 

لقد استقالت وهرب المختار وأعضاء اللجنةء وقد وضعت لحنة 
الإعتصام الشمع الأحمر على منازلهم ووجهوا لحم تهمة خيانة الشعب 
والوطن . 


١ ١ 7* 


عامل اللاسلكى يدخل حاملاً برقية مستعجلة : 

إعتصام في كل مساجد الجنوب واليافطات تغطي مداخل 
القرى «١‏ التعامل مع إسرائيل حرام؛». وأخرجوا من أرضنا أيها 
الغزاة ‏ افرجوا عن الشيخ راغب حرب ومعتقلى انصار ». 

ويرن جرس التلفون رابعة : ظ 

انطلقت تظاهرة شعبية ضخمة في النبطية شارك فيها الطلاب 
والطالبات وقد رشقونا بالدفاتر والأقلام وإحداهن قالت إنها 
ستترك المدرمة لتلحق بمدرمة الاستشهاد من أجل الوطن. وكان 
طفل مول على الأكتاف يبتف « بدنا نحكى عالمكشوف, صهيوني ما 
بدنا نشوف ». 

طلاب وطالبات مدرسة السكسكية والصرفند وعدلون 
يتظاهرون ويشعلون الأطارات على الطريق الدولية ويرجمون الجنود 
بالحجارة عندما حاولنا تفريقهم أصيب خجسة من المتظاهرين 
بالرصاص . 

- جبهة المقاومة الوطنية دعت جميع أبناء الجنوب إلى تصعيد 
نضالهم من أجل إنقاذ الجنوب, وحركة أمل اعتبرت أن و الصحوة 
الجنوبية كانت باستمرار إيذاناً بالرفض., فلسنا أضعف من الفيتنام 
ولِوا أقوى من أميركاء, كيا أن عليماء جبل عامل اعتبروا أن 
القضيه لست قضه فردية بل تشمل كافة لمعتقلين في سجون 
الاحتلال. 

- عمت لبنان: نظاهرات التضامن مع انتفاضة الجنوب فشملت 
البقاع والشمال وبيروت. وف الضاحية الجنوبية نفذت الاعتصامات في 
الشياح و-ى الام والمصيطبة . 

وق . دعا نائب رئيس المجلس الشيعى الشيخ محمد مهدي 


١١غ‎ 


سمس الدين إلى الاعتصام العام يوم '" نيسان ١59875‏ دعا لانتفاصة 
الجنوب. ودعا الشيخ إلى إنهاء الإحتلال وفقا لقراري مجلس الأمن 
4 وو0١6.‏ 

الإعتصام يعم لبنان كله. والجنوب كالبر كان يشتعل وقواتنا لا 
تستطيع التنقل. حتى أن المخربين ابتدعوا أساليب جديدة في 
المقاومة » كبائن. إغارات ليلية. زرع ألغام. سيارات مفخخة. بل 
اعتبروا أن هذا التحرك بداية :بوض وطني لطردنا وهو ليس تحركا 
شيعياً بل تحرك لبنافي ضد الإحتلال (نداء نبيه بري إلى جميع 
قيادات الحركة في الجنوب), كما أصدر الحزب الشيوعي اللبناني 
بيانا دعا فيه كل الشيوعيين والوطنيين في الجنوب اللبناني إلى بذل 
كل الجهود في سبيل إنجاح الدعوة للإعتصام الشامل . 

- وماذا كانت النتيجة ؟ 

تحول الاعتصام إلى يوم « للمعتقل اللبنافي في سجون العدو.ه 
وأمام انساع حركة الااضراب والسخط الغعبي الذي انطلق بشكل : 
نتوقعه وقبل أن تفلت الأمور من أيدينا أفرجنا عن الشيخ حرب 
وقد أوضح صديقنا « شوقي » للرأي العام أن الشيخ راغب لم يكن 
معتقلا بل استوصحناه بعض الآمور وإن الفئات الهدامة هي التي 
صوّرت للرأي العام أنه معتقل !!! | 

- إمنعوا دخول الصحف إلى الجنوب وتحديدا السفير وبيروت 
المساء والنداء والعواصف والمستقبل ووو.. فهذه الصمحف تشوش 
عقول الناس . 

وماذا بعد ؟ 

يجب عدم إشعار أهل الجنوب بأنهم حققوا نصراً على قواتناء 
فخطوة الافراج عن الشيخ راغب خطوة ذكية لتنفيس التحرك. 
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ولكن يجب تمشيط محيط قرى البابلية والكوثرية والغسانية والدوير 
وسَن مله مداهيات وامعة . 
- سننفذ الأوامر بسرعة يا حضرة الكولونيل. 


خا #د عو 


ويرن جرس التلفون: 

- قامت قواتنا بتطويق منزل الشيخ على ياسين في نجدل سلم كما 
اعتقلنا عضوين في بلدة انصارية من حركة أمل ومنفذ منفذية 
الحزب السوري القومى الااجتاعي في راشا الوادي . 

- اعتقلنا حوالي خسين شخصاً من صيدا والوردانية وشحيم 
وبرجاء كما اعتقلنا الشيخ زكي من بلدة راشيا الوادي بسبب رفضه 
إنشاء الحرس الوطني في البلدة. 

- تم استدعاء جمد الزعتري رئيس غرفة التجارة والصناعة في 
صيدا كي لا يتخذ أي إجراء بحق التجار الذين يستوردون البضائع 
والمنتوجات الاسرائيلية . 

- مداهمة مخيم عين الحلوة بواسطة «الحرس الحدودي» واعتقلنا 
مس نساء هن: بشرى أيوب. وشكيبة مود وأم صالح الكرم 
وفاطمة داوود (زوجة الدكتور الأسير صبحي أبو جاموس وهىي أم 
لسبعة أطفال » كرا اعتقلنا رئيس بلدية القصيبة مد الصايغ وو.. 

وفها هو يتكلم على التلفون. عامل اللاسلكي يدخل حاملا 

برقية مستعجلة . 

- أهالي الخرايب قطعوا طريق صور صيدا احتجاجاً على اعتقال 
ثلاثة من بلدتهم. فافترشوا الأرض أمام دباباتنا وكانوا يحملون 
نمس لايرف يمول تلان مق أ عورا قري أن 
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جنودنا بالعصا التى « يتعكز » عليها . 

دوكس وسار إلى الشارع العام ؟ 

بالتراكتورات وعلى ظهور الحميرء وبعضهم مشى سيراً على 
الأقدام, حتى أن طفلاً إبن ستة أشهر لم يبق في البلدة كبا أن بلدتي 
ارزي والزرارية ووفود من القرى المجاورة انضموا إلى حركة أهالي 
الخرايب . 

- وماذا كانوا يقولون؟ 

كانوا مبتفون «بالدم بالروح نفديك يا إمام - وإن الأرض 
أرضهم ويجب أن نرحل عنها», بل ( شحبروا) وجوههم وأيديهم 
برماد الدواليب المحروقة لأنهم ميعتصمون حتى الموت إذا لم يفرج 
عن أبنائهم الثلاثة . 

هددتهم باعتقال كل أهالي البلدة وتدميرها خلال 6 دقائق إلا 
أنهم استمروا يهتفون ضدناء بل تحِرَأ أحدهم وأطلق النار من بندقية 
صيد على إحدى سياراتنا فهم لا قوة في الأرض تستطيع إخضاعهم. 
كبا قالوا لنا « إن النساء ستطردنا بالأحذية لأن دور الرجال لم يحن 
بعد غ!!] 

- ولماذا كانوا يقاتلون « المخريين » إذا ؟ 

- قال لي مسؤولم اج عع العضية الفاصطية وإنين بد 
التجاوزات فقطء أما نحن فإنهم لا يريدون رؤية وجوهنا لأن رؤية 
والصهيوني » كفر. حسب تعاليمهم الدينية, بل أن أحد شيوخ البلدة 
من آل الدر رفض دخولي إلى منزله وقال لي بغضب و ستكون 
مكور الخاطر ». وعندما صممت على اقتحام ابلدة هجمت علينا 
النساء وأشعلت النار بسياراتنا» كبا أن بعض الشساب ارتدوا الأكفان 
البيضاء وهم يصرخون: أنا عامل - أنا صوري - أنا جنوبي - 
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أخرجوا من أرضنا . 

ويرن جرس التلفون: 

- نفذت جموعة من المخربين حكم الإعدام بأحد عناصر الحرس 
الوطني ( جندل) في صورء وقد استعملوا رثاثشات حرية واختفوا . 
وكد اح هذا الحادث إلى بث الرعب في قلوب عملائنا والأكثرية 
تفكر بالهرب والهجرة إلى الخارج, بل وردتنا معلومات بأن بعضهم 
يبعثٍ برسائل سرية إلى قادة « المخربين» بأنهم « يقمون بالله بأن لا 
يتعاملوا معنا بعد اليوم, وأن الخنوف فقط هو الذي دفعهم إلى 
الا نخراط في الحرس الوطني ». 

- وزعت قصاصات ورقية ليلا ف صيدا بإسم و جبهة المقاومة 
الوطنية اللبنانية » تحذر من الإتصال بنا أو ترويج بضائعنا كما 
انفجرت في نفس اليوم ثلاث عبوات ناسفة في محلات تجارية تبيع 
من بضائعنا . 

- تعرض مصطفى بوجي مؤول نقابة الصيادين في صيدا لعملية 
اغتيال بعد أن أقام مأدبة عشاء للضابط ألبرت وذلك بمناسمة إطلاق 
بعض الأسرى من أنصار . 

وما أن انتهى من قراءة البرقية حتى رن جرس التلفون: 

الساعة الرابعة فجراً وجدنا العام الإسرائيل بحروقاً على مفرق 
بلدة أنصار وعلق مكانه العام الفلسطيني, كما أن بلدة المعشوق كانت 
مطلية بشعارات معادية لنا بمناسبة يوم الأرض. وقد جمعنا كل 
أهاليها, فأزالوا الشعارات وقلنا لهم إذا تكررت هذه الأساليب 
سندمّر البيوت فوق رؤوسكمء إلا أن إمرأة زوجها معتقل في 
انصار قالت إنها ستحفر الشعارات على ٠‏ ثُدييها » إذا هدمت جدران 
الملدة. 
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- خذوها إلى أنصار . 

- لقد أخذناها حضرة الكولونيل وقد أجهضت في السيارة عندما 
ضربها « أديب » بكعب رشاشه على بطنها . 

برافوء برافوء أعطه إجازة على عمله الرائع . 

ويدخل عامل اللاسلكي حاملاً برقية للكولونيل: 

- عملية تخريبية ضد قواتنا قرب مفرق القاسمية أدت إلى إحراق 
باص وتدمير ملالتين وقد اختفى المهاجمون في البساتين المجاورة. 

- مزارعو الجنوب يتظاهرون بسبب كاد موسمهم وييرقون 
لحكومتهم بمنع دخول بضائعنا الأراضي اللبنانية, وظهر أحدهم على 
شاشة التلفزيون وهو يصيح: لقد أصبح الليمون علفا للحيوانات - 
أين العرب ‏ أين العرب لمساعدتنا . 

- معتقلو أنصار يحرقون اليم ويطالبون بالإفراج عنهم وقد 
فضلوا القاء في أنصار على التجند في المخابرات . 

- إنفجار في سيارة شوقي العبد الله للمرة الرابعة. 

- مقتل مسؤول المبليشيات في النبطية حسن شيش . 

- إنفجار في إذاعة صوت الأمل للرائد حداد . 

المخاتير ورؤساء المبلديات يرفضون ملء الاستّارات ويعلنون 
في اجتاع عام في بيروت بدعوة من رئيس حركة أمل نبيه بري 
رفضهم للإحتلال وتمسكهم بالسلطة الشرعية . 


# #ر جو 


يفقد الكولونيل حايم أعصابه ويغمى عليه. فسارع الحخراس 
وباخذوةة إلى المستشفى العسكري في نهاريا . 
وقد أفاد الطبيب بأن حالته النفسية خطيرة وتحتاج إلى حوالي 
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شهرين نقاهة. 

عندها اتخذت القيادة العسكرية الاسرائيلية قراراً بتعيين « داني» 
قائدا عام لمنطقة الجنوب. 

إلا أن الكولونيل داني فوجىء في اليوم التالي بأن أغلبية الجنود 
يرفضون ركوب الياصات والملالات أو حتى التجول ليلا أو هارا 
على الطرقات العامة, بل رفعوا عريضة يطالبون فيها بأن يتم نقلهم 
بواسطة طائرات المليكوبتر وذلك بسبب تزايد الهجمات الفدائية 
عليهم . حتى أن جندياً أصيب بنوبة جنون عندما.مرّ من أمام مفرق 
وادي الزينه. ورغم محاوله القيادة الاسرائيلة منع المرور على مفارق 
الطرقات وتحديدا القاسمية ‏ الزهراني ‏ اليص ‏ رأس العين ‏ وادي 
الزينة وو إلخ. 

إلا أن الجنود استمروا في رفضهم السير على الطرقات وطالبوا 
بنقلهم بالطائرات .. 

- الكولونيل داني اعتبر أن المسألة فى غاية الخنطورة فيعض 
الجنود يرفضون الخدمة في لبنان» بل سمع أغنية من بعضهم : 

أيتها الطائرة طيري بنا إلى لبنان 

سنقاتل من أجل شارون ونعود في نعش .١‏ 

كبا أن بعض الجنود أصيب بعجز جنسبى ونوبات جنون وإزاء 
هذا الوضع المخطر اتخذت القيادة الاسرائيلية الاجراءات التالمه : 

- يمنع وقوف السيارات على جوانب الطرقات ويسمح للمارة 
بالتجول في ساعات محدودة. 

- إقامة سواتر ترابية عالية أمام الحواجز العسكرية. 

- وضع أسلاك شائكة على مفارق الطرقات . 

- إقامة نقاط مراقبة على السطوح . 
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- تمشيط البساتين ليلا وإطلاق النار بدون إنذار . 

- تفتيش كل شاحنات الخضار تفتيشاً دقيقاً . 

- إعتقال كل التجار الذين يرفضون شراء البضائع الإسرائيلية . 

- ترحيل المخاتير الرافضين ملء الإستارات إلى اليقاع . 

- إحصاء تنقلات الشباب والنساء والكهول. على أن يقدّم كل 
من يذهب إلى بيروت - ورقة - بعنوانه هناك ومدة إقامته. 

- يمنع رؤية اثنين في الشارع أو المقهى . 

- إغلاق النوادي وتمزيق روزنامات نادي التضامن في صور . 

يمنع عقد الإجتاعات العامة وتعليق اليافظات. وكل إجتاع أو 
إحتفال يجب أن يكون مرخصا من قادة المنطقة. 

إذا توفي أحد المواطنين يسمح لعائلته فقط السير في جنازته. 

- تستدعى كل إمرأة أو فتاة لا يوجد زوجها أو شقيقها في 
القرى أو المخمات . 

وفي اليوم التاليي استدعى الكولونيل داني مخاتير المناطق وأفهمهم 
بإيصال هذه التعلجات إلى قراهم. بل أن جيش الدفاع وزع آلاف 
البيانات حول ضرورة التقيد بهذه التعلمات», وقد أعذر من أنذر !؟ 


8# #د هنو 


بعد ثلاثة أيام من إعلان هذه الإجراءات تعرّض الكولونيل دان 
إلى عملية إغتيال على مفرق حبوش أدت إلى فقدان عينه اليسرى 
وقد سارعت القيادة الإسرائيلية بتعيين « شرف» مكانه في اليوم 
الخامس لامتلامه مقاليد القيادة بحل سلفه وقد وصلته برقية تقول: 

- سيارة مفخخة في صيدا تفجّر لاسلكياً قرب سينا هيلتون 
فيحترق باص بداخله عشرون جنديا . 


- إطلاق قذيفة أر . بي. جيى . على منزل حيدر دايخ في جويا . 

- تجريد آل الخليل في صور من أمسلحتهم لعدم كفاءتهم في 
الحفاظ على أمن المدينة. بل تم توقيف أحد أولاد والخليل» لمدة 
ثلاثة أيام . 

اكتشاف صواريخ غراد في بلدة يحدل سام موجهة نحو كريات 
سمونة. 

- صور لمعروف سعد وكيال جنبلاط على جدران صيدا وصور . 

قرأ شرف البرقة واستدعى مساعده أبو داوود : 

راقيوا تحرّكات النساء واعتقلوا خديحة وسلمى وفاطمة 
ووو.. 

- حققوا مم عمال البناء في زبدين وأخبروهم بأنه لا يكفي أن 
يكون الشخص إرهابياء إثما المطلوب التعاون معناء وإذا لم يراقيوا 
تحركات «المخربين» ويخبروننا بأي حركة فلسوف نأخذهم جميعا 
إلى أنصار . 

فقط عبال زبدين ؟ 

- كل عمال الجنوب وفلاحيه وملاكيه. يجب أن يساعدونا على 
ضيط أوضاع المنطقة . 

وماذا بعد . 

إنصل بتميع مدراء المدارس والجامعات بأن يدرسوا طلا بهم عن 
أهداف عملية الجليل وأهمية السلام مع دولتنا ويجب إدراج اللغة 
العبرية في البرامج المدرسية ونحن مستعدون لتقديم حوائجهم من 
التجهيزات والمعدات ووو أريد أيضا تزفيت بعض الطرقات لخداع 
الأهالي, فهذه مناطق محرومة جدأ ولربما تقديم بعض الخدمات يؤدي 


إلى تطبيعهم . 
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- مستحيل يا حضرة الكولونيل - هذا شعب لا يُطبّع - فتاريخهم 
منذ ما قبل أحمد باشا الجزار والعثمانيين والفرنسيين. تاريخ رفض 
وثورات. بل تراهم يعتزون بأبجاد هم ويف خاصوا معارك يارون 
والشقيف وبنت جيل - وإن جدهم ناصيف النصار ووو .. 

- لقد أركعنا أهالىي الضفة وقصفنا المفاعل النووي في العراق 
وضممنا الحولان وو. 

- يقولون إن الجنوب ليس الضفة وليس سيناء بل يتحدئون في 
جالسهم الخاصة أن جيل عامل سيكون مقبرة لاسرائيل وربما تكون 
نباية دولتنا من هذا الجبل. كونه جبل العلباء والأنبياء والمناضلين 
الوطنبين . 

دعهم يحلمون, لقد هريوا كالعصافير وكاتوا يساقون 
كالخراف إلى معتقل أنصار. المهم أن نتخذ الاجراءات اللازمة ‏ 
أريد إعتقالات يومية ‏ مداههات للقرى وللمخيات ليلا - وجرف 
٠‏ متر على جانى الطرقات العامة . 

يوجد سان ود ران ترابة ؟ 

- فلتجرف البساتين والجدران, حتى المقابر أجرفوها ‏ فأمن 
جنودنا يسمح لنا بعمل كل شيء بما فبها إبادة البشر واتلااف 
المزروعات وتعطيل المدارس وووو. 


#د #د #ر 


ويرن جرس التلفون 
اعتقلنا ثلاثين إمرأة ووضعناهم في مبنى الريجي قرب معتقل 
أنصار . 


هل اعترفوا بثبىء ؟ 
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إحذداهن قالت لى إنها و زعلانة, لأنها اعتقلت بسبب زوجها 
ويا ريتها اعتقلت بسبب عمليةٍ فدائية وفي الليل يغنون للجنوب 


ولشتلة التبغ . 
- ضعها في الخزانة ؟ 
ومادأ بعد ؟ 


فتشوا المستشفيات. حتى نعوش الموتى دققوا فيها مليآ 

أهالي بلدة القرعون يرفضون الحرس الوطني . 

- إعتقلوهم جيعاً. حوّلوا البلدة إلى سجن, حتى الأطفال 
الصغار إسجتوهم. 

- لقد اعتقلنا (3/!) شخصاً يا سيدي ولكن الملدة تظاهرت 
ضدناء فحرقوا الدواليب ورشقوا دورياتنا بالحجارة وقد أعلنت 
كافة قرى المنطقة تضامنها مع القرعون وقد أصدروا بباناً بتاريخ 
١5‏ جاء فيه : 

ومنذ ظهور الإسلام وحتى اليوم واليهود عليهم لعنة الله إلى يوم 
الدين يحاولون أن يتصدوا للإسلام ويوقفوا مسيرته, وها هم اليوم 
بعد احتلال حوالي نصف لبنان يحاولون إخضاع أهله الرازحين تحت 
الإحتلال وإذلالهم. فبعد اعتقالا الآلاف ووضعهم في السجون 
والتعرض للآئمة ودور الأيتام . ها هم اليوم يحاولون إخضاع أهل 
القرعون والبقاع الغرلي عبر الارهاب والاعتقال لإججارهم على 
الإنضهام للحرس الوطني كي يكونوا جواسيس وأعواناً هم». 

وسعوا حملة الاعتقالات . 

عامل الل ملكي يعود يجددا . 

أهالي ياطر يرفضون الحرس الوطني ويتظاهرون . 

حاصروا اللدة وامنعوا عنها الطعام . 
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هناك تلامذة في بنت جبيل والقرى المجاورة . 

- ممنوع الذهاب إلى أي مكان حتى الخروج من منازلهم ممنوع - 
وإذا قاموا بتحرك فمعتقل انصار جاهز لاستقبال المزيد . 

لقد وجهوا نداء لفك الحصار عنهم . 

- وماذا يقول النداء ؟ 

« إن بلدئنا تقع ضمن منطقة عمليات قوات الطوارىء 
الدولية » وفي ظل غياب السلطة فإننا نعتبر أن القوات الدولية مسؤولة 
عن أمننا وحمايتناء وقد راجعنا أكثر من مرة لكنها مثلنا تتعرض 
للضغط والإمتفزاز. وضباط العدو ومنذ شهور عدة يفدون الواحد 
بعد الآخر مرة بالترهيب ومرة بالترغيب نحاولين جر عدد من شبابنا 
للقيام بمهمات تصب في خدمة الاحتلال. وحتى الآن ما زالوا 
يواجهون بالرفض القاطع , وفي الأسابيع الثلاثة الماضية صعْد العدو 
من إجراءاته القمعية ضد بلدتنا فأقام حاجزا على مدخلها وراح 
يستفز الأهالي ويوقفهم ساعات طويلة وغاليا ما تقوم عناصر الحاجز 
على ضرب وإهانة أي شخص.ء لا يعجها شكله أو إسمهء ومنذ 
يومين منع تلامذة البلدة من التوجه إلى مدارسهم في القرى 
المجاورة. وفرض على من يريد مغادرة البلدة الحصول على ترخيص 
مسبق. كبا فرض على البلدة بمعاونة عملاء الإحتلال ومنعت عنها أية 
إتصالات مع الجوار. إننا نضع هذه الحقائق أمام الرأي العام وأمام 
المسؤولين ونطالب الجميع بالتدخل لرفع الحصار عن ه آلاف 
مواطن ». 

- استمر في حصار البلدة حتى يركعواء فبيروت معقل 
و المخريين ». خضعت لمثيئة جيشنا. 

- ولكنهم مصممون على الرفض. وإن الرفض رصعوه مع حليب 
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أمهاتهم . ' 
اتا اقول الحصار ضَ حاصروهم وإذا استمروا قِ عنادهم 
فسمّموا تجاري الينابيع حتى يمونوا عطشاً . 


#رد نر 


«ويستمر العدو في حصار ياطر وبيصور ومعصريتي وو وأحيانا 
كثيرة الضاحية الجنوبية وحتى إلى ( ...) 6. 
' قام شرف تحو المرحاض وقيل أن يفتح الياب أخبره عامل 
اللاسلكى ببرقية من الرائد حداد : 

- اقتحم أهالي عيترون سجن البلدة, فخلعوا بوابة الحديد 
بأيديهم وأطلقوا سراح مواطنهم إبراهم بيضون وقالوا إنهم لن 
يدفعوا الضرائب بعد اليوم . 

- إعتقال منظمي معرض الكتاب الإسلامي في القليلة . 

أحد المدرسين من بلدة حولا أعطى لطلابه موضوعاً. إنشائيا 
عن الحرية ومقاومة المحتل الأجنبي وقد ألقت عناصرنا القيض عليه 
بتهمة التحريض على الفتنه . 

- منشورات توزع لأول مرة في قرى الشريط الحدودي تدعو إلى 
رفض دفع الضرائب . 

4 # و 

بدأ ه شرف» يلطم على رأسه ويتمت : 

لقد صاع سلام الجليل. يجب الانتقام بقسوة. يجب تكثيف 
حلات الاعتقال ووو.. 

رن جرس التلفون 
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- تعرصت إحدى دوريائنا لرشقات بالحجارة على مفرق برج 
الثمالي بالقرب من مؤسسة جبل عامل . 

آه على المفارقء لا تمروا على المفارق. إحذروا اليساتين 
وال ل عا ٌْ 
اذا :تسمل ,نا حشر الكرنر دل ؟ 

- يجب القيام بعمل « شيطاني لم يخترعه عقل أو سمع به التاريخ , 
عملا يجعل أهل الجنوب لا يلفظون حرفا واحدأ ضدنا بعد اليوم. 

- يعتى ماذا ؟ 

- اقتحموا مؤسسة جبل عامل واخنقوا الطلاب فيها . 

- يقال !نهم أيتام يتعلمون الدين والمهن المختلفة . 

5 أيتام - أطفال ‏ فقراء ‏ موسبى الصدر ‏ حميني .2 المهم سلام 
الجليل. 

متّى ؟ 

- اليوم وأنا بانتظار بطولاتكم . 


# #د نو 


الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة © أيار ١94+‏ كانت 
مؤسسة جيل عامل هادئة. وادعة., في باحتها مئات الأطفال يلعبون 
بكرة السلة والبعض بكرة القدم والبعض يركض. واخرون جالسون 
على المقاعد الحجرية يدرسون. ويتناقشون بالآية الكريمة: و وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة». 

كانوا قبل نصف ماعة يحتفلون ٠‏ بالإسراء والمعراج»؛ والآن 
كالفراشات يلعبون» ويمرحون ويتنقلون, أما حسن فقد كان يستعد 
لصلاة العشاء . قال في سره: 
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الأسبوع القادم سأذهب لكفرصير لزيارة أمي لقد اشتقت إليها 

كثيراً . 

وفما هو يردد الهم إقبل صلالي » سمع قرقعة أحذية وجنود 
وبنادق مكشرة. حدق جبدا فإذا بهم يدخلون البوابة غير عابئين 
لاعتراض الحاجب لهم . بل رأى أحد د يصفعه بكعب الندقية 
على وجهه. 

- إنهم يتوجهون نحو باحة المؤسسة.ء أنظر أحدهم يدوس 
الأزهار بجزمته, يطلق النار على اليافطة, إ:هم حوالي مئة جندي». 
ظهورهم مقوّصة. أيديهم على الزناد , إنها المرة الألف ونطردهم من 
هنا بالأمس جاؤوا وطليوا مني الركوع فرفضت وقلت للضابط 
الإسرائيل: ٠‏ سماحة الإمام علّمني أن لا أركع إلا لله والوطن؛ - 
فاذا يريدون اليوم, ألم يقرأوا على المدخل : إسرائيل شر مطلق ؟ . 

عندها قفز حسن من أمام « المغسلة » وكالبرق صاح بين رقاقه : 

- إغهم ينسون المؤسسة . 

صار حسن في مقدمة رفافه وتوجه نحو القوة المغيرة. 

الله أكبر ‏ الله أكبر ‏ أخرجوا من هنا . 

- مخريون وانهمر الرصاص . 

كانت الشمس تراقيهم والبحر يراقبهم والعشب يراقيهم وشتلة 
اتبغ تراقبهم. بل قيل إن مياه الليطاني احمرّت في ذلك اليوم, كما أن 
المماء ارتدت وشاحاً أرجوائياً. وأخبرني شاهد عيان أن الدماء 
حجبت الرؤية, حتى أن فتيات الجنوب أسرعن ٠‏ لتلوين : شفاههن 
من دم حسن وأححمد وإبراهم وجعفر وهاشم وفرج وعباس. أما 
فتيات المؤسسة فقد غزلن من صدر حسن « مشكلات » لضفائرهمن 
الورديه . 
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إحدى ناء برج الشهالي كانت تراقب وتصرخ : 

- يا ويلهم أطلقوا الرصاص بدون إنذار» بل كانت رشاشاتهم 
ملقمة؛ مسبقاً. فم يسحبوا أقسام رشاشاتهم كي لا «تروكب» 
خوفاً من براءة الأطفال. 

واستمروا في إطلاق الرصاص . 

سقط حسن على الأرض... إلا أنه بقي يفرفر في الباحة.. الدم 
يسيل من حلقه وهو يردّد : «التعامل مع اسرائيل حرام اللهم إقبل 
صلاتي». امتعض القائد الإسرائيق فشهر مسدمه وأطلق الرصاص 
على حلقه ورأسه كي يجهز عليه. كي لا يمع صوت دمه وهو 
يصيح : التعامل مع إسرائيل حرام . 

اطلقوا الرصاص , احصدوهم ‏ عاش بيفن, عاش سلام 
الجيل. 

ويستمر الأبطال في التصدي بصدورهم. ببتافهم والرصاص 
يلاحقهم وهم مهتفون: « الله أكبر .. إسرائيل شر مطلق . 

كامترو ورغم جرحه البليغ استمر في مهاجمة الجنود هاتفا ١‏ والله 
لا نعطيكم إعطاء الذليل ولا نقر إقرار العبيد .١‏ 

أما هاشم فصعد إلى المأذنة وبدأ يرل « إني لا أرى الموت إلا 
سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً ». وا حسيناه. . وا جنوباه. 

ويستمر الرصاص ويستمر الحتاف . 

الرصاص نفذ من جعب الجنود . أما الأطفال الأبطال فا زالوا 
ييتفون : الله أكبر ‏ الموت للطغاة. 

حتى حسن الذي مال دمه وأصبح مثل خريطة الوطن كان هتف 
في نفسه. كان دمه يصيح., وقيل إن حمس قنابل يدوية انطلقت من 
دمه الطاهر وانفجرت في معكر للعدو قرب الدامور . 
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وقد ذكر لي الحاجب أن الرصاص أصاب صورة الإمام. وأن 
فطبولاً » قد خرّ صريعاً إلا أنه استمر بالتدحرج حتى استقر فوق 
دم حسن. كا أن الشبكة تمزقت .وحدها يافطة خطها حسن بريشته 
قبل حوالي الشهر لم يخترقها الرصاص . 

- وماذا مكتوب على اليافطة ؟ 

التعامل مع إسراثيل حرام . 


# 1# بور 


استمر جنود العدو بمحاصرة المؤسسة, حتى أنهم استقدموا قوات 
إضافة بقادة أبوداوود الذي أمر جنوده باعتقال الطلاب الذين ما 
زالوا مهتفون فاقتادوا خسة عششير طالبا ومع ذلك استمروا في 
المتاف : 

- إنزعوا حناجر هم . 

أجابه جعفر : 

“شفع تعيو نذا 

افلعوا عونهم. 

5 إذبحوهم . 

- الدم يتف ضد كع . 

- أحرقوهم . 

- النار ستهتف ضصد ع . 


1# #د #و 
قام الأساتذة وبعض الطلاب بنقل الشهيد حسن والجرحى إلى 
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مستشفى جبل عامل الذي لا يبعد كثيراً عن المؤمسة. بل قبل أن 
يصعدوهم إلى السيارات قام أحد هم ٠‏ فملل قميصه بدم حسن وبدأ 
يطلى جدران المؤمسة بالشعارات . 

' التعامل مع إسرائيل حرام بالدم بالروح نفديك يا جنوب ». 

وصلت امه وسالت : 

- ماذا كان يفعل ؟ 

- كان يتوضاً إستعداداً للصلاة. 

وبدأت النسوة يبكين, ويلوحن بأيدمين, فصرخت في وجوههن: 

- اذا تبكين. إن حسمن أصبح شهيداً وقد التحق بموكب سيد 
الشهداء الإمام الحسين. وأنا فخورة بأن ولدي استشهد برصاص 
الصهاينة . فمن يجب حسن فليهنئني باستشهاده. 

نم طلبت بأن تذهب إلى المؤسسة لتصبغ منديلها بدم حسن 
والعديد صعدن معها ليصبغن مناديلهن يدم حمسن . 

في هذه اللحظة تَحمّم أكثر من ألفي مواطن أمام المستشفى 
بعضهم يحمل العصى . واخرون زحفوا من قراهم حفاة واللهسب 
يشتعل من عيونهم» كانوا يكزون على أسنانهم ويصرخون: الموت 
لاسرائيل ‏ الموت لأمير كا . 

وفما قوافل الجنوبيين تتقاطر إلى مستشفى جبل عامل من أجل 
التبرع بالدمء حضر المدعو شوقي العد الله. إلا أن كهلاً من بلدة 
كفر صير اعترض طريقه : 

- إلى أين أيها الوغد ؟ 

سأتبرع بالدم للجرحى ., فأنا أستنكر هذه الأفعال ودم الأطفال 
دمن . 

5 ارس انت دمك. دم عميل , دم « بق » فاسد. أخرج من 
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هنا. 
ولولا تدخل بعض العقلاء لتمزق العبد الله إربأ إربا . 


4# #ر نو 


أحد مسؤولي أمل صعد لتفقد الجرحى., فدخل على طفل جريح 
وضع في غرفة المراقبة» وما أن رآه حتى بادره قائلا : 

- بل تحياقي لمماحة الامام وقل له إن الشياب قاتلوا الصهاينة بحق 
واستشهدوا بحق . 

ثم سألت محدثي الذي شاهد بأم عينه انتفاضة الأيتام : 

وماذا حدث ”' 

- هب الجنوب. وعم الغضب كل القرى والمدن الجنوبية ورغم 
منع التجول فإننا تهيأنا للإضراب العام في اليوم التالي . 

هل حضرت جنازة حسن في كفرصير ؟ 

- لم أستطعء لكن الذين حضروهاء أخبروني بأن الشهيد حسن 
طالب بوصيته بأن بلف بالعام اللبناني على أن يكتب في فسحة البياض 
« التعامل مع إسرائيل حرام ». 

- وهل استمر الصهايئة في حصار المؤسة؟ 

- استمروا في حصارها ومنعوا دخول الطعام كى يموت الأطفال 
جوعا . بل إن الحام العسكري استدعى بعض أعضاء الهيئة الإدارية 
للمؤسسة وطلب منهم بأن يخلوا الطابق الأول لأن القوات 
الإسرائيلية ستتمركز فيه كما طلب أيضأً بأخذ الجرحى إلى 
المستشفيات الإسرائيلية لمعالجتهم . 

وماذا كان الرد ؟ 

- قال له الاستاذ شرف الدين بأن عملية الاخلاء قرار مرفوض 
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ومهلة الثلاثة أيام فليعتبرها منتهية. وبالنسبة للجرحى قال له: لن 
نعطيكم فرصة تبييض صفحتكم أمام الرأي العام» فنفضل أن 
يموت الجريح على أن يعالج في مستشفياتكم !! ! 

وماذا كان رد الحام العسكري؟ 

- جن جنونه وصرخ بوجه الاإستاذ : 

أنم مؤمسة « مش » لتعليم الدين. مؤسسة تخريبية - مؤسة 
لتدريس الحقد ضد إسرائيل - فأنا أنذرم ويجب أن تكون مهذبا 
عند الحا العسكري. : 

- وأنت يجب أن تعرف مع من تتكلم ‏ هذا الوطن وطني وإذا 
استطعت فاقتحم المؤسسة واعتبر أنني أنذرك وأتحداك يا حضرة 
الكولونيل . . ! ! 


د رد عر 

ورن جرس التلفون في مكتب و شرف» 

- لقد نفذنا الأوامر بدقة إلا أن إضراباً عام نفذ في الجنوب». 
والأهالى قطعوا الطرقات وحرقوا الدواليب وكافة قواتنا محاصرة لا 
تستطيع الإنتقال, فكل الطرق مقطوعة بالنار والدواليب والدخان. 

- كثف الدوريات وامنع التجول في المنطقة. 

- ومع ذلك فقد تصاعد الإضراب, ففي بلدة صريفا وقف 
الأطفال أمام آلياتهم وهم يهتفون: بالدم بالروح نفديك يا جنوب. 

وف بلدة دير فانون امتنعت فتاة تدعى وطاهرة: عن بيعئنا 
السجائر من د كان والدها لأنها ترتكب إثما إذا باعسنا . 

وعلى مدخل مدينة صور علّقت يافطة مصبوغة بالدماء مكتوب 
عليها: أخرجوا من أرضنا أيبا الغزاة. أما في بلدة الغازية فرغم 


ف 


إطلاق الرصاص علٍ المتظاهرين . فقد رشقونا بالحجارة. 

وفي مديئة صور ورغم تهديدنا التجار بعدم إغلاق محلاتهم» بل 
قلنا لهم كل متجر يغلق يوم الاثنين 4/6/9 سوف «يفجرء إلا 
أنهم استجابوا لدعوة المخربين. 

عامل اللاسلكى يرول مسرعاً : 

- برقية مستعجلة يا حضرة الكولونيل . 

- لغم أرضى يودي بحياة 4 جنود من جيشنا في البقاع . 

- قذائف صاروخية على قافلة جنود قرب العقبية. 

- أحد معتقل أنصار مهبرب من المعتقل . 

- الإضراب يمد إلى البقاع والضاحية الجنوبية وسكان الضفه 
الغربية أعلنوا الإضراب ليوم واحد تضامناً مع أهالي الجنوب. 

- مواجهة بالأيدي بين جنودنا ونساء زفتا قضاء النبطية تسفر عن 
جرح أربعة جنود . 

- بنت جبيل تعلن الاضراب تضامناً وهذا يحدث لأول مرة في 
الشريط الحدودي. 

لم يكمل شرف قراءة البرقية حتى دوّى انفجار ضخم داخل 
المقرء مما أدى إلى تفجير البناية المكونة من سبع طبقات. وقد قتل 
في العملية أكثر من ثلامائة جندي إسرائئيل . أما وشرف,» فقد 
اعتبر من عذاد المفقودين . ْ 

الحكومة الاسرائيلية أعلنت الحداد القومى وارتدى بغن ثاباً 
موداء وقد علق إيتان قائلاً : « إن لبنان ل سيره سيناء الرملية 
الجدباء ». 

وآخر المعلومات تفيد بأن النار ما زالت تتصاعد من جراء تفجير 
مقر الحا كمية العسكرية في صور . ورغم مسارعة رجال الإطفاء من 
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إسرائيل لإخحاد النار المشتعلة» بل وماعدة المارينز الأميركي. بل 
إن فيليب حبيب طار بسرعة لتعزية بيغن ومواجهة الوضع الخطير في 
الجنوب. إلا أن النار ما زالت ملتهمة والحكومة الاسرائيلية تعقد 
اجتاعات مفتوحة وتزج بقوات إضافية وعبثاً تطفىء ألسنة النيران 
الى تتصاعد بشكل مذهل على امتداد الطريق لا ترى إلا حواجز 
نارء حواجز دخان حواجز من البشر مهتفون: أيها الغزاة أخرجوا 
من أرض الرفض » الأرض لنا . 

وقد أعلن الراديو الاسرائيل مساء أمس أن النار امتدت إلى قرية 
« عرابة ٠‏ قضاء عكا وأن جندياً إسرائيلياً قتل في نابلس . 

أما بحسن فق نام في ولك اليوم هادىء الال فقد أدَى صلاة 
الاستشهاد » وقد أخبرنىي حاجب المؤسسة بأن المكان الذي سقط فيه 
حسن قد نبتت شجرة دم ومن يأكل من مار هذه الشجرة يدخل إلى 
الجنة. 

أما رفاق حسن فعادوا يلعبون ويضحكون كالفراشات وعندما 
يتعبون. يرئاحون نحت ظلال الشجرة وينشدون: بالدم بالروح 
نفديك يأ جنوب . 
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الجنوب يقاوم 
الخصار 


بعد تفجير مقر الحاكمية العسكرية في صور ومقتل :شرف ». 
عبنت القيادة العسكرية الكولونيل ٠‏ ييغال؛ نحل سلفه المقتول. ومنذ 
اليوم الأول لتعيينه أقسم بأن يمسح «الأرض» ببقايا «المخربين». 
بل أن الصحف أطلقت عليه لقب والرجل الدموي» كونه أحد 
المشار كين في تنفيذ بجازر صيرا وشاتيلا . 

ييغال عقد اجتاعاً طويلاً لأركان القيادة الإسرائيلية في لبنان 
حيث اتخذت المقررات التالية : 

القيام بحملة مداهمات جديدة في القرى والمدن والمخمات . 

- مراقبة المفارق بدقة متناهية ووضع ملالة على كل مفرق. 

- تفتيش كل السيارات والشاحنات وحتى الأطفال الرضع فقد 
تكون القنابل البدوية بين الأقمطة. 

- وضع بجندات على الحواجز لتفتيش النساء . 

- زرع الطرقات بالأسلاك والبراميل والدشم والسواتر الترابية . 

- زرع الغام على جوانب الطرقات وتحديد مناطق عسكرية يحذر 
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الإقتراب منها. 

- منع كل أنواع الاجتّاعات والاحتفالات الدينية وحتى 
المناسات العائلية ووو ... 

- إعطاء الصلاحيات المطلقة لعناصر الحرس الوطنى باعتقال 
وتفجير أي منزل يشتبه بأن له ميولاً معادية لإسرائيل. . 

- توسيع معتقل أنصار ليكون قادرأً على استيعاب سين ألف 

- فرض الضرائب على كل مواطن جنول لدفع معاشات الحرس 
الوطنى (الحخرس الجنولي) . 

إحصاء عدد اللكاكين في كل منزل وعدد المقرات والقطط 
وز .. 

جمع سواطير اللحامين. وكل من يأخذ ساطوراً يستلمه من مقر 
الخام العسكري . 

- تمشيط البساتين والأحراش ووو ... 

- وضع أجهزة تنصت في الجوامع والمستشفيات والأماكن 
العامة . 

وهناك مقررات سرية أخرى لم تفصح عنها القيادة الإسرائيلية 
التى ا تخذت لما مقرا في مدرمة الشجرة في « ابص » . 

| إلا أن بعض المعلومات التي تسرّبت أفادت بأن هذه الإجراءات 
ستمنع حتى «البعوضة؛ من المرور على الحواجز الإسرائيلة؛ بل 
اذعى «الراوي» أن هذه الإجراءات الوقائية لم تعرفها إسرائيل منذ 
تفاعيا: 

ذهب ييغال ليتسريح قليلا بعد أن إطبأن إلى فعالية هذه 
الإجراءات التى ستضبط الوضع في الجنوب وتقطع دابر الإرهاب 
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«البناني »... إلا أنه لم يكد يرتشف فنجان القهوة حتى دخل عامل 
اللاسلكى حاملا برقية مستعجله : 

- ألقى ملحان قنبلتين يدويتين على سيارة نقل عسكرية 
إسرائيلية كانت تمر في السوق التجاري في النبطية. وقد تم نقل 
الجرحى إلى ممتشفى النجدة الشعبية . 

- عملية عسكرية على طريق صور ‏ صيدا تؤدي إلى مقتل أربعة 
جلود . 

- مواجهة بالرشاشات جنوب صيدا حصيلتها مقعل جنديين 
وإعطاب ملالتين... 

- إعتقالات بالمئات من صيدا وصور والبقاع والإقليم. وقد 
اقتادت عناصر الحرس الوطني المحامي جويدي من قصر العدل كي 
اعتقلت الشاعر لامع الحر ووضعته دسب الشار. 

ولم يكمل ييغال قراءة البرفية حتى رن جرس التلفون: 

إجتاع عام في منزل نزيه البزري يغم خسين شخصية, يندد 
بالإعتقاللات وربما سيدعون إلى اعتصام عام في المنطقة . 

الاعتقاللات ما زالت تتصاعد في صور والبازورية والعباسية 
وقد تم التحقيق مع مختار العباسية حسين جعفر ‏ ك) تم استدعاء 
كافة رؤناء الملديات للتحقيق . 

- تظاهرة في صور قمعها جنودنا بالقوة. كما أطلقت قواتنا النار 
على تظاهرة طلابية في كامد اللوز حيث سقط سبعة جرحى» ورغم 
ذلك استمروا بالتظاهر وهم يبتفون «بدنا نحكي عالمكشفوف 
صهيون ما بدنا نشوف». 

ومبرول عامل اللاسلكي مسرعاً حاملاً برقية مستعجلة : 

حراكة أمى والأحزاب الوطنسة يدعون إلى يوم حداد وطني ف 
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السادس من حزيران بمناسبة الذكرى الأولى لعملية و سلام الجليل ». 

- وزع بان في الجنوب يدعو إلى اعتبار يوم الاثزين يوم جهاد 
ومواجهه وطنيه للإحتلال . 

#رد #و 

استدعى ييغال بعض الضباط . حيث عقدوا إجتاعاً استمر ست 
ساعات, وقد قيل إن هدف الإجتاع هو لمواجهة السادس من 
حزيران. إلا ان القرارات بقيت سريه لآن تنفيدذها سيتم فورا على 
الأرض . 

يبغال لم ينم نهار الأحد (6 حزيران) واستمر يراقب الوضع من 
حل طاولة كا 

ويرن جرس اللائف : 

- الإضراب شامل - الرايات السود ترفرف فوق الماذن 
والحسينيات - لا حركة أبداً. حتى القطط لم تخرج الى الشوارع, 
لدرجة أن عصفوراً في السماء لم نر . 

- أطلقت قواتنا النار على موكب شعبي كان متوجها إلى حضور 
احتفال في بلدة أنصارية» ورغم ذلك استمروا في التقدم ولم يمتثلوا 
لاوامرنا وكانوا يهتفون ١‏ بالدم بالروح نفديك يا جنوب ‏ إذا كان 
دين مد لم يتقم إلا بقتلمى فيا سيوف خذيني ‏ التعامل مع إسرائيل 
حرام ». 

- كما قام وفد من أهالمي صيدا وقراأً الفاتحة على أرواح الشهداء 
الذين دفنوا في مقبرة جماعية على مثلث مدرسة الراهبات وكانوا 
يحملون أكاليل الزهر . 


ومادا بعد ؟ 


ال 


- هاجت عناصر مسلحة دورية لقواتنا عند مفرق بلدة البابلة 
فأطلقوا قذيفة بازوكا أدت إلي مقتل أفراد الدورية وفرار المهاجمين. 

جن جنون ييغال وبدأ يصرخ على التلفون: 

- ضعوا علامات (< ) على كل متجر شارك في الاإضراب. 

- لقد وضعنا يا حضرة الكولونيل ولكن كل المحلات التجارية 
في صيدا وصور والنبطية مضيرية؛ ورغم تهديدنا بنسف محلاتهم فإنهم 
لم يبالوا وأحدهم قال لي: إذا فجَرتم متجري فلسوف ألتحق بجبهة 
المقاومة الوطنمة . 

- وهل اتخذتم إجراءات أخرى ؟ 

-.لقد استدعينا مسؤول النقايات حسيب عبد الجواد وسعد 
والزعتري والشريف ووو ... 

وماذا كان ردهم؟ 

قالوا إنهم لم يدعوا إلى الإضراب واإثما كان الاضراب تحر كا 
عفويا من الناس لمناسبه الااجتبياح وهم مستعدون للذهاب إلى معتقل 
أنصار . 

كلاب مخريون. 

كبا أننا يا حضرة الكولونيل أغلقنا كافة مدارس المنطقة. 
فاعتقلنا مدراءها وبعض المدرسين المخربين كما اعتقلنا العشرات من 
بلدة الدلافة بينهم فتاة تدعى إيمان مبدي . 

- وسّعوا حملة الاعتقالات واستخدموا الكلاب اللبوليية في 
حلاتكم. واقطعوا كل الطرقات وفتشوا شاحنات الخضار على أن 
تفرغوا الصناديق المملوءة جيدا . 

وماذا بعد يا حضرة الكولونيل ؟ 

- أطلقوا النار على كل سيارة متوقفة على جوانب الطرقات . 
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ويدخل عامل اللاسلكي حاملا برقية... 

- إنتفاضة في معتقل أنصار وقد حرق المتظاهرون عشرين خيمة 
تما دفع جنودنا إلى إطلاق النار عليهم فقتل ثلاثة من المعتقلين. 
ورغم ذلك فإن تمردهم ما زال يتصاعد ويحاولون حرق المزيد من 
الحخيم . 

- انفجرت قبل ظهر أمس سيارة ملغومة استهدفت دورية 
إسرائيلية مؤللة لدى مرورها على غاليري سمعان مما أدى إلى مقتل 
اربعة عسكريين وجرح آخرء وقد استهدفت العملة القائد العسكري 
منطقة الجبل الجنزال « لبكين » الذي نجا بأعجوية. 

- إسقاط طائرة مروحية في البقاع . 

- قذائف أر . بي. جي . على تجمع لقواتنا في صور . 

- جثة أحد الجنود وجدت في برميل للنفايات بالقرب من حارة 
صذا. 

ويرن جرس التلفون : 

- كمين مسلح على مثلث دير قانون - العباسية يؤدي إلى قتل 
ثلاثة جنود وجرح سبعةء كبا أن ملالتين احترقتا على مفرق بلدة 
بدياس » بل أن المهاجمين خطفوا جندياً وفروا هاربين. 

ضرب ييغال سماعة التلفون بالأرض وبدأ يصرخ. . 

- الموت يكمن خلف كل باب في هذا البلد. يحب القيام بعمل 
شيطابي . 

# #د ور 

العمليات العسكرية تتصاعد ضد قوات الغزو, حتى أنها أصبحت 

بمعدل عمليتين أو ثلاث في اليوم. وهذا الوضع أذَّى إلى قيام 
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تظاهرات شعبية داخل إسرائيل منددة بحكومة بيفغن وداعية 
لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان» كبا تقدم أولياء أحد الجنود 
بعريضة إلى موشي أرينز يطالبون فيها بالإنسحاب الفوري, بل إن 
أحد الجنود المع ب اسسوار القوات الإسرائيلية في لبنان . 

إزاء هذا الوضع الخطير اجتمع الكنيست الصهيوني وقد قام 
النائب ميخائيل بازوهار بسؤال بيغن: هل كنت تقوم بهذه الحرب 
لو أنك عرفت أن ٠‏ رجل ميموتون و١٠6١‏ سيصابون بجروح 
و٠‏ رجل سيقون مثلولين بقيه حياتهم . 

وقد رد بيغن داعيا النواب إلى مزيد من الوحدة الوطنية لمواجهة 
« الوضع الصعب » الذي خلقته المقاو مة الوطنية . 

وفها بغن يلقى خطابه جاءت برفية مستعجلة . 

- بينا كانت ملالة عسكرية تمر قرب منى مركز الماتف في 
ماحة عاليه انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى تدمير الآلية ومقعل 
طاقمها. 

- خطف 0 جنود من مقر الحام العسكري في صور . 

- أهالي سحمر يتظاهرون وقد رشقوا جنودنا بالحجارة. 

- مواجهات بالأيدي في قرى الجنوب وجنودنا يبربون وبعضهم 
مات غرقا في نهر الليطاني . 

- بوادر ثورة تلوح بالأفق وقد يعلن العصيان المسلح وقيادة 
قواتنا تتفكك من جراء العمليات المتسارعة. كما أن كل وسائل 
الإتصال قطعت. «فالمخربون» أعادوا تنظيم أوضاعهم. وهناك 
مناطق واسعة أصبحت تحت سيطرتهم بل سطا بعضهم على مخازن 
أسلحتنا وفروا هاربين. 

ما أن قرأ بيغن البرقية حتى أمر قائد سلاح الطيران بتمشيط 
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البساتين وحرقها. بل قرر الكنيست بالا جماع احتجاز كل مواطني 
الجنوب وصلهم تحت الشمس . وتحديدا بلدات دير فانون النهر - 
بدياس - معروب - العباسية . 
# ا# به 

نفذت سلطات العدو أوامر بيغن فاقتيد مئات الأهالي بالشاحنات 
وتم حصار القرى ومنع دخول المواد التموينية. كما قطعت الطرقات 
وعزلت المناطق عن بعضهاء واتخذ قرار بمنع الخروج من المنازل لمدة 
خسة عشر يومأ وكل من يسير على الطريق العام أو يقف على شر فة 
منزله يعتبر مناهضاً للدولة الإسرائيلية: لكن لم يكد يمر يوم واحد 
على هذه الاجراءات حتى رن جرس التلفون في مكتب رئاسة 
الوزراء في إسرائيل . 

التظاهرات تعم تل أبيب وكافة المدن تطالب باستقالة بيغن 
وانسحاب الجيش الااسرائيلى من لبنان . 

وماذا كانوا يقولون؟. 

كانوا يحملون الشموع ويصرخون ١‏ أعيدوا الأبناء إلى الوطن » 
وأخرجوا فخ ليكنان المستنقع». وحرب بقغقضة لا لزوم لاي. 
«وإسحوا الجيش الاسرائيل من وادي الدموع ». 

- الساعة الثالثة من صباح أمس انتفض معتقلو أنصار مرة رابعة 
فأحرقوا الخيم. كا أنهم خربوا مولدات الكهرباء التى تعد الكشافات 
الضوئية وأحدثوا ثغرات في جدران الأسلاك وقد هرب أكثر من 
عشرين معتقلاً ورغم إطلاق الرصاص عليهم فإنهم واجهونا بالحجارة 
وقد قتل اثنان من حراس المعتقل . 

وماذا بعد ؟, 
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- طوّقنا المعتقل بالآليات ومنعنا عنهم الماء والطعام. كما أن 
جنودنا انتشروا في القرى المحيطة بحثا عن الفارين. وقد مشطت 
الطائرات البساتين والوديان ومع ذلك عبثا بل قد وصلت معلومات 
أن الفارين وصلوا إلى بيروت مشيا على الأقدام وبعضهم ذهب إلى 
المقاع . 

- هل اكتشفتم مصير الأسير المخطوف؟ 

- حتى الآن لا. ولكن اعتقلنا كافة أهالي دير قانون النهر. وقد 
هددنا الكهول الباقين بقتلهم جوعاً إذا لم يعترفوا بمكان الأسير . 

- هل كانت هناك ردة فعل ؟ 

لقد وجه أهالي البلدة نداء إلى الرأي العام قالوا فيه : 

ويا أبناء شعبناء أيها القابضون على التراب . أيها المتمسكون بكل 
شبر من الأرض . منذ أربعة أيام وجيش الاحتلال الاسرائيليٍ يحاصر 
بلدننا ويقطع طريق الخروج والدخول منها وإليها ممارساً أبشع 
وأقصى أنواع العقوبات والتعذيب الجاعى على قرية بأكملها من دون 
أدنى مراعاة لبديبيات الحقوق الفردية والاجتاعية منذ أربعة أيام 
وبلدتنا محاصرة وأهاليها محتجزون تحت السماء بدون ماء أو طعام. 
لذلك فإننا نرفع صوتنا عاليا إلى كل الهيئات والمنظات الدولية من 
أجل فك الطوق عن هذه البلدة الجنوبية وإطلاق سراح أبنائها ». 

برافو على عملكم هذاء ولكن أكملوا إجراءاتكم بهدم بعض 
البيوت وجرف مواسمهم الزراعية. يجب تأديهم جيداً حتى تكون 
دير قانون عبرة لكل القرى الأخرى . 

وفجأة يدخل عامل اللاسلكى حاملا برقية : 

- هجوم على ثكنة بعاصير يؤدي إلى إصابة ثلائة عشر جنديا من 
قواتنا. 


- لقد فجرنا سيارتين للصليب الأحر الدولي كانتا ملت بمواد 
طبية لمعتقلى أنصار . 
- أخبرنا كافة البواخر على تفريغ حمولاتها في مرفأ حيفا . 
اكفهر وجه بيغن وبعد نصف ساعة أذاع الناطق الرسمي لمجلس 
الوزراء باسم ميريدور بأن بيغن أصيب بحلطة دموية وهو الآن في 
غرفة العناية الفائقة. وهذا حدث بعد سماعه بنا التظاهرات أمام 
منزله وحالات الفرار من الجيش . 
1# # #و 
آخر الأنباء من الجنوب تفيد أن عميات المقاومة الوطنية 
نتصاعد . ىا أن انتفاضة معتقل أنصار دخلت يومها العاشر . بل 
قال بعض مكان القرى المجاورة إن المعتقلين حرقوا أكثر من مائة 
خيمة . وحطموا بوابة المعتقل واعتقلوا الحراس . 
خ # * 
جماعية , والمسؤولون «الكرام ٠‏ ملتزمون الصمت باعتباره سيد 
الأحكام, كا أن جلالة الملك المعظّم يغط نائماً في حضن ... 
دافىء . بل أذاعت بعض الوكالات العالمية برقية منوبة لجلالته يعلن 
فيها عن استعناده لمساعدة بيغن لاستئصال «الارهاب ٠‏ اللنالي . 
الجديد. فهو لم يكد يصدق كيف قفضى على «المخريين » الفلسطينيين 
حتى يطلع له اليوم ٠‏ مخربون ٠‏ جدد يقضون عليه الحام والنوم ... 
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برج رحال أم القرى 


ولدت منذ الأزل. ويقال إنها هى الأزل. أحها « الليطاني » 
عندما رآها لأول مرة «تقطم» النهر تملا الجرّة» صارا يختليان 
يوميا تحت الجميّزة. يعانقها. يسامرهاء يقاسمها زوادة العمل. 
وعندما انكشف سرها هدّدها والدها بالحرقء إذا أصرّت على 
الزواج من الليطاني . 

الليطاني جن ججنونه عندما اخبرئه بان والدها يرفض زيحتها منه 
لأنه من عائلة فقيرة, وأنه قد أقسم أمام البيك بأن تعمل عشابة في 
بستانه وتغسل ملابس أطفاله. أقسم له بالله العظم أن تبقى إبنته 
عشابة واذا عتقها البيك فسيعقد قرانها على( ...) ووالدخلة» 
ستكون للبيك كبا تنص التقاليد وإلا فإنها لن تنجب سوى حيّات 
وأفاع سامة!!! 

- وماذا ستعمل يا ليطاني. غداً سأزف إلى (...) لم يعالك 
الليطاني أعصابه . وما هى إلا لمحمظات حتى فاضت ماهه على القرى 
والدسا كر المحيطة. فبارت مواسم اليك وافتلعت النصوب. وقد عم 
أهل ذلك الزمن أن الليطاني خطف فتاة أحد الفلاحين وتزوجها 
وهكذا تدا الحكاية. 


3# #د هر 


إنها تشبه البرج . من الصعب الدخول عليها . وقد مات العديد من 
المواطنين اثناء تسلق برجها. فرية من الصخور والسنديان. فيها عدة 
ينايع ويسكنها عدة أنبياء ‏ النبي قاسم والنبي عباس . وبعد الإجتياح 
ظهر فيها نبي جديد أسماه أبناء البلدة « النبي خروبة» *' 

كانت قرية فقيرة جداً ‏ تدفع ضريبة ٠‏ الكروسا» وضريبة الحكي 
واتنفس أيضا. وإذا توفي أحد أبناء البلدة ‏ فالويل لعائلته وأبناء 
قريته فسيجلدون جميعا ‏ لأنه لم يخبر البيك بموته ! ! ! 

برج رحال امتمرت تعمل عشابة. احيانا تاخذ اجرتها رغيقا 
عناء واسياناً لا عأسةء واعياناً يريت لبيك عل خنقها «براقره 
وكفى. 

حتى بدأ الزغب ينمو على جسدهاء. صمّمت أن ترفع رأمها أثناء 
العمل. صارت تشرب الماء إذا عطشت. طالبت بالتنفيسة والحلة 
والتعطيل في أول أيار . 

وزعت المناشير في القرى والمزارع. داعية العمال إلى الانتظام في 
النقابات . 

حلت السلاح وأقامت المعسكرات والرحلات؛ اتهيموها 
بالتخريب والتحريض فم تأبه لهم. وحفرت بأظافرها بكرا 
ارتوارى 57 لو ةف :معدوسة وماذلة:. 

صارت مرجا. 


(ه ) لقب أطلقه الأهالي على أحد المراطنين. 
(**)أهالي البلدة حفروا البثر على نفقتهم بسبب تقاعس الدولة عن تأمين مياه الشرب 
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لم ترتجف من برد الاحتلال, لم تسلمه مفتاح البلدة» لم ترض 
بحرسه وجمرشه ولحده ‏ قرية وطائفية: ضصد الاحتلال» استمرت 
تدافم عن وعينها», عن كرومهاء عن شجرات الحور الشامخة قرب 
والسد و. عن شقيفها . 

ارتبك قادة العدو. فبرج رحال بعرفهم قرية « معتدلة؛, وها هي 
اليوم عنيدة. مستعصية. حتى أن وكالاات الأنباء وصفتها بسدة 
الأبراج . 

صارت برج رحال ملجأ للقرى المحاصرة, ينامون فيها. يحتمون 
بصخورهاء يرضعون حليبهاء وفي المساء يتحلقرن حول مصطبة 
و النبي خروبة0. يتباركون منه - يتطهرون بناره ثم يرتدون أكفانهم 
وينطلقون . 

البعص قال إنها قرية ربانية. والبعض قال إنها ولدت منذ الصغر 
متمردة. ويقال إنها سكنت في الريف المغربي وزارت صعيد مصر 
زر زر.. 

وسمعت من أحد الكهول أنها تنتمى لثورة طانيوس شاهين وها 
صداقة متينة مع عامية لحفد وإنطلياس», ويُقال أيضا إنها قاتلت مع 
الرسول في معارك بدر وأحّد وتبوك . 

برج رحال قرية لم تولد بالصدفة أو بكبسة زرء ولا أحد يعرف 
التاريخ الفعلي لولاا دتها . 

قرية أعلنت سلطتها. احترفت فن المقاومة, أجادت الكرّ والفرّى 
وهي اليوم لا تعرف معنى النوم. لا تعرف الأربعاء من الخميس 
والسبت من الأحدء ولا أول الشهر من آخره ‏ قرية هائمة, 
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«تولعت » بعشق الأرض. ففقدت وعبها السابق ووارتبط ؛ لسانها 
فلم تعد تلفظ سوى كلمة المقاومة. حاولوا «رقيها». فلم يسترجعوا 
ذاكرتها المفقودة. أقاموا لها والنذور » فاستمرت هائمة. مولعة. 
ويشك المؤرخون بأنها مجنونة, فأحدهم يتوقع أن تعيد صياغة الزمن 
من جديد. وأن تضع وعيا جديدا وذاكرة جديدة, وتاريخاء لذلك 
فهي لا ترضى أثناء الكتابة بالفواصل والنقط . 


# #د #و 


العدو حاصرها من كل الجهات. نصب لشبابها الحواجز الطيارة 
منعهم من مزاولة العمل, أو الذهاب إلى المدارس , طاردهم في غرف 
النوم ؛ نخْص عيشهم. فعاشوا في البراري والكهوف. - « شرموط 
برج رحال لا يمر »». كلمات الجنود للخار جين من الملدة. 

ضيّق الحصار عليها كي تختنق, حتى أن القرى المجاورة ظنت أن 
برج رحال قد احترقت. واستمرت برج رجال تقاتل - مع أخواتها 
- فدحرت العدو عن روابيهاء حاول مرة اقتحامها وما أن سمع أحد 
الشية ينادي عبر الميكروفون : 

«الفرى الانتحارية تبيء نفسهاه. حتى ولى هارباء وحاول 
الثة ورابعة. إنها الرقم الأكبر في الاقتحامات, والأهالي يتعجبون 
عندما لا تقتحم القوات الإسرائيلية بلدتهم. فهم على موعد دائم 
معها. هم في انتظار لحظة المواجهة. فهى حياتهم ومهنتهم. بل إن 
هذا هو سبب ولادتهم. 

في الإقتحام العشرين تصدت النسوة لهم بالحجارة والأحذية. 

- « تريدون أن تتزجوا ». قال هم الجنود . ولكن النسوة استمرين 
رشقهم بالحجارة, حتى أن إمرأة في « معركة » خنقت جندياً بأيديها . 


١ 


ولا عجزوا عن دخول البلدة خلعوا ثيابهم عراة متصورين أنهم بهذه 
الأساليب البذيئة ينتصرون على إرادة الأهالي . 
خ# # ور 

انتقم العدو من صمود الأهالي. فعمليات المقاومة الوطنية 
تصاعدت. صارت مزدوجة ومركبة. وأصبح المقادمون يستخد مون 
كواتم الصوت في اصطياد الجنود الصهاينة. ولم تعد ترى جنودا في 
أبراج المراقهة؟! جد ججهلات دهم ل وارزاي» ووالخرايب». 
وبسبب ثورة الأهالي فر هارباً من « السككية» فأصيب بهستيريا 
القمع . طارد الجرحى في المستشفيات» أطلق جنوده النار على عرس 
ظنوه مظاهرة ضد الإحتلال. ىا فرض على أصحاب المحلات 
التجارية في صيدا إبقاء لمباتهم مضيئة لكشف المقاومين» ولكن دون 
جدوى. فكل إجراءاته لم تجد. أحد المقاومين من أرض المقاومة 
أخبرني أن هواء كانون يساعد رجال المقاومة على التنقل بسهولة دون 
كشف أمرهم . كما قال لي شاهد عيان أن الكلاب تلاحق الدبابات 
الاسرائيلية وتعوي عليها بشدة عند مرورها. أما الأطفال الصغار 
فتراهم حاملين رشاشات خشية وداخلها نلات مروسة. كما 
ينتشثرون فرقا على المفارق. ومرة اعترصوا دورية إسرائيلة. فقال 
لهم الضابط : 

.» الله يخليكم اسمحوا لناء فنحن نريد المرور فقط‎ ٠ 


# #د و 


استمر جنود العدو يحلمون بافتحام برج رحال. فصاروا يتسللون 
ليلاًء وأثناء ذكرى أسبوع الشهيد حسن الساحلى جاءت إمرأة بشكل 
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« شحادة» تتعسس عا يجري في البلدة. ويقال إنه في بلدة ٠‏ طورا ؛ 
انتحل أحد العملاء شخصية رجل دين» فدخل الجامع إلا أن الأهالي 
اكتشفوه وطردوه من البلدة. كا استعملوا في اقتحامهم للقرى 
سارات مدنية قديمة وسرقوا سيارات إسعاف للصليب الأحجر 
والمؤسسات الإنسانية والإجتاعية لإيهام الأهاللي - ولكن دون جدوى 
- فكل القرى نحروسة؛ كل العيون تراقبهم. الحراسات ليلا ونهارا . 
قرى تحررة لا تعرف معنى النوم ‏ والسلطة فيها للمقاومة الوطنية 
اللبنانه . 

لذلك فرر العدو غزوها من جديد . 

- و يجب تأديب هذه القرى ودك حصون التخريب فيها». 

هكذا قال رئيس الوفد الإسرائيل في مفاوضات الناقورة. 


#ر و 


شن العدو حملته الواسعة ضد القرى السبع, مستغلاً المطر الغزير, 
ولكنه مني بالهزيمة من جديد فأمطار الشعب الحجرية كانت أغزر من 
أمطار السماء . القرى على موعد مع المواجهة . 

- استفقنا الساعة الشامنة ليل ١984/١5/١8‏ على هدير 
الدبابات , قاتلناه بكل شىء , بالحجارة: بالعصى. بأدوات العمل. 
طهلى صر خت رحد اشير ْ 

- سأفجّم رأمك بهذا الحجر. 

وأم عمد طعنت أحدهم بسكين المطبخ فوقع أرضا وتابعت 
تحدثنى ببراءة الأطفال : 

د كل وروسةاء مانت توائيه اقوة ابرائدية . القد: عسوا البوت 
وسرقوا النقود وهناك بيوت فتشوها عشر مرات ولم يعثروا على 
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أحد . أما عايدة. فاذا أحدثئك عنها ‏ حاكت شالاً للحجارة لهذه 
«المناسبات » فانتقم منها أحد الجنود ورماها بالرصاص فاستشهدت . 

عايدة أعرفها جدا ‏ تلميذة نشيطة» كانت تهدّد والدها اذا 
أخرجها من المدرسة. فكبا كانت متفوقة في المدرسة, تفوقت أيضاً 
على الجميع في قتال إسرائيل لأنها تعرف أن العلم في ظل الإحتلال 
رشق حجارة وزرع عبوات ناسفه . 

وماذا بعد يا خالتى ؟ 

ريداق فاللفع لق خريهرا عن الشيحة وعدعاد 4 


1# د وو 


ملحمة برج رحال تكرّرت في «طوراء, حيث قتل الأهالي 
جنديين إسرائيليين.. والشهيدة شور عندما دفنت في مثواها الأول» 
وليس الأخير , لم يستطع أحد أن ينزع من يديبها بقايا الزجاجة التي 
ضربت بها الجندي الاسرائيلق ‏ إنها ترفض حتى إلقاء الزجاجة وهي 
9 . : 

أما في «أم المعارك» فلم يستطع العدو سوى نسف البيوت 
وتدنس المعايد . وف « طيرديا ه استخدم العدو المظليين لانقاذ دورية 
حاصرها الأهالي . 

فباختصار الجنود الصهاينة كانوا مشل الأطفال الصغار. كما 
حدثي والدي : م« كان عددهم يفوق عدد سكان البلدة. كانوا 
يرنعدون خوفا عندما يدخلون البيوت لتفتيشها, ولما فشلوا في إلقاء 
القبض على ٠‏ المطلوبين .٠‏ تشاجروا مع بعضهم. وصاح أحدهم: 

ماذا حققنا من العملية ‏ اعتقلنا عدة أطفال فقط ». 
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د #د ور 


استبسلت برج رحال في الدفاع عن «شقفها» عن ٠‏ ليطانيها ». 
و«النبي خروبة؛ صار نبيا حقيقيا لدرجة أن الضابط الإسرائيل 
الممؤول سأل عنه عند اقتحام البلدة. 1 

برج رحال رفضت أن «يشلحها» العدو أطفالها. ونفس الشىء 
في « طوراه العظيمة و« طيرديا؛ وويانوح» ووالعاسية: 
و«الصرفند » وووو- فالعدو لم يحصد في غزوه الجديد. كما في 
غزواته السابقة, سوى أذيال الفشل . وها هى الأزمة داخل ٠‏ الكيان ؛ 
نتعمق وتهدّد إسرائيل بايقاف المغاوضات وه تنظ المذابح 
الطائفية » ولكن شعمنا البطل لا يصغى لهذه الترهات ‏ فالقرى تحت 
سلطة المقاومة. إنها سلطة القرى المقاومة - هم يجترحون الأساطير - 
بعلّمون العام كيفية مقارعة المحتلين. ولكنهمء وكيا أخبرني أبو قاسم 
عبر اتصال تليفوني من صور : 

- «قولوا للمؤولين إننا نريد دعما فعليا ‏ قولوا لهم إن المجاعة 
تحوم فوق القرى. العمال عاطلون عن العملء لأن المخابرات 
الاسرائيلية نتريص بهمء والطلاب لا ينزلون إلى مدارس صور ‏ 
فمن عمر العشر سنوات وحتى الستين مطلوبين للقوات الإسرائيلة ‏ 
ختروهم عن تصريف الحمضيات وإن بعضنا لا يملك تمن سيجارة - 
وذكروهم بالمرضى والجرحى في معتقل أنصار . نحن نبارك تحر ككم 


الاعلامى . 
ولكن قولوا للمسؤولين, إننا لا نريد دعا تلفزيونياً. لقد شبعنا 
نصريحات ». 


# #د ##و 


برج رحال, والقرى السبع والقرى العشرون والألف كلها اليوم 
قرى محررة. مصائد موت للجنود الصهاينة ‏ ثورتها تتصاعد. 
روحها تحوم فوق عواصم عرب النفط. وعبثاً يحارل موري إجهاض 
الوليد . المقاومة الوطنية اللبنانية وجدت لتنتصر وإذا كان السفير 
الأمير كي قد هرب من باب السفارة في فيتنام فإن الصهاينة لن يجدوا 
منفذا مهربون منه من الجنوب. فالمقاومة متلاحقهم ‏ وفجر التحرير 
بدأت أشعته بالبزوغ ‏ أما ٠‏ خليل » ذلك المقاتل الشرس الذي غفى 
من التعب قليلا تحت سقف « البرج ٠‏ ول يشعر إلا وهو مكيّل بأصفاد 
الاحتلال ‏ خبّريه يا عايدة ويا نجاة ويا يار أن موامم الفرح ستغمر 
القرى قريباً وليكن مستعدا لأكل التبولة تحت ٠‏ الشقيف». 
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مد ينه الأولى فيه اه عن به ماده ده اذك فد عاتن رجملا بف هذ العام جل وو عا ع رو رف لوقب 
١ 6‏ يوم في الجنوب المقاوم ول نع ع اا ا ا 


الفارس الجنولي يقتحم «الآولي» 1000 
حكايات جنوبة 00000 


أجل الاحتفالات في «انصار» 

» التفاحة‎ ٠ 

٠‏ القيضة الكرتونة؛ ا 
بالدم بالروح نفديك يا جنوب 
«مؤسة جبل عامل » 
الجنوب يقاوم الحصار 


برج رحال ام القرى 
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صدر للمؤلف : 

ل ١١٠١٠‏ يوم في معتقل انصار 
طبعة أولى شباط ١98‏ 
طبعة ثانية حزيران ١9849‏ 
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صدر للمؤلف : 

ب ١١٠‏ يوم في معتقل انصار 
طبعة أولى شباط ١57‏ 
طبعة ثانية حزيران ١9/47‏ 
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تورة القرى 


المؤلف والكتاب 


سعدون حسين من مواليد الجنوب اللبناني 14607 ., في 
كتابه الثالث « ثورة القرى» يتابع نهجه في ٠٠١١‏ يوم في 
معتقل انصار؛ و«انصار *"» راسياً لوحات أدبية 
مستمدة من واقع اننفاضات القرى وثورة شعبنا في 
الجنوب والبقاع الغربي وراشيا. 

بعض هذه النصوص كتبها المؤلف في الجنوب المحتل 
عبر مشاهدات ونحقيقات عينية مع الأهالي الصامدين. 
وذلك قبل اضطراره لمغادرة قريته بعد اطلاق سراحه من 
معتقل انصار . 

فنصوص الكتاب ليست تأريخاً وثائقياً وهي لا تشمل 
أبضأ كل المواجهات البطولية في مناطق الاحتلال. 


